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ا�لهم ارزق�ا حسن التوكل �لیك، ودوام السعي إلى رضاك، وج�بنا 

وساوس الش�یطان، وق�ا شر الإ�سان والجان، وهب لنا حق�قة 

الخير والحلال، ا�لهم إني ٔ�س�ٔ� �لما �فعا ، ورزقا الإيمان، وارزق�ا 

واسعا، وقلبا �اشعا، ونورا ساطعا وذریة صالحة، وشفاء من كل داء، 

ا�لهم إني ٔ�س�ٔ� در�ات العلا، وارزق�ا الجنة، والإيمان الخالص، و�لما 

�فعا، ا�لهم ٔ�رحم ٔ�بي ؤ�مي �رحمتك � ٔ�رحم الراحمين، ؤ�سكنهما الجنة مع 

  .لى ن��ك محمد صلى الله �لیه وسلمإ ، ا�لهم زد� ح�ا إلیك و الصالحين

  

  



  

  :شكر وعرفـان

  .من لا يشكر الناس لا يشكر االله

 الحمد الله الأول الذي ليس قبله شيء والحمد الله الآخر ليس بعده شيء يعلم

  .دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء الحق الذي انزل الحق

 الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشكره شكر الشاكرين الذاكرين  الحمد

  .ان من علينا بفضله ووفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع

  فالمشر إلى الدكتور    كما نتقدم بالشكر الجزيل مع أسمى معاني التقدير والاحترام

  .الذي كان لها فضل الإشراف على هذا العمل" توامي محمد"

  .يفوتنا أن نتقدم بالشكر الخالص والامتنان الكبير إلى كل أساتذة قسم اللغة العربيةكما لا  

وإلى الأساتذة الساهرين على حمل مشعل النور الأجيال طريق العلم والرقي، الذين ساعدوني  

  2020اتذة تخصص أدب حديث ومعاصر  على إعداد هذهالمذكرة ونخص بالذكر أس

من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد ولو بكلمة  كل    إلىوأخيرا نتقدم بالشكر  

  .طيبة

  فـألف شكر إلى كل هؤلاء وجزاهم االله خيرا عنا كل خير وما توفيقنا  

  .إلا باالله وهو رب العرش العظيم لا إله إلا االله

  فـاطمة  مسعودة

  



  

  

  

  هذا العملأحمد االله عز وجل على تيسيره طلب العلم لي، وأمدني بالصحة لاتمام  

  :أهدي ثمرة عملي المتواضع إلى

  كما  ارحمهما  ربي  وقـل  الرحمة  من  الذل  جناح  لهما  واخفض « :تعالى  االله  فيهما  قـال  ذانلال

  24سوره الإسراء                            »صغيرا  ربياني

  حقها سهرت على تربيتي ورعايتي ، والتي لو أهديتها  كنوز الدنيا فـلن أوفيها    إلى التي

  "أمي"حفظها االله و رعاها  

، إلى الذي منحني جهده  بكل افتخاروالوقـار، إلى من أحمل اسمه  إلى من كلله االله بالهيبة  

  أطال االله في عمرهما  "والدي العزيــــــز"  وتعبه والذي أراد أن نكون أبناء صالحين يفتخر بهم  

  جرعة الدعم ودافع القوة  أخواتي أخي الأعزاء إلى

  معها    إلى من تقـاسمت          

  صديقـاتي وأحبتيإلى كل  " مسعودة"ار الدراسة بكل أفراحه  مشو                     

  ياة صفحات دربها الإخلاص والوفـاءبدون استثناء، مادامت الح                                    

  إلى من ساعدني ولو ببسمة وكلمة طيبة، إلى من لم تسعهم                                      

  ورقتي ووسعهم قـلبي، إلى كل من له مكانة في قـلبه،                                    

  .إلى من سقط من قـلمي سهوا أهدي هذا العمل                                       

  فـاطمة



 إهداء

 : قـال االله تعالى

 } صغيرا  ربياني  كما  ارحمهما  ربي  وقـل  الرحمة  من  الذل  جناح  لهما  واخفض{

  24 الإسراءسوره                                                               

  الشكر كله الله عز وجل والحمد الله رب العالمين      

  من صابر وكافح لتأمين لقمة العيش في هذا الزمان   لىإ

  "جمعة عبد الرزاق"ليراني ثمرة من ثمراته أبي     

  حفظه االله                        

  الفؤاد في الحل والترحال وأنارت دربي في هذه    تإلى من سكن

  أطال االله في عمرها  " جمعة تاقية  "الحياة أمي الغالية        

  وأخواتي وإلى كل أفراد عائلتي  إلى إخوتي        

  أهدي هذا العمل                         

  إلى رفيقة دربي التي شاركتني إنجاز هذا البحث و من تقـاسمت معها مشوار  

  الدراسة بكل أفراحه  إلى كل صديقـاتي وأحبتي بدون استثناء       

   جزيل الشكر" توامي محمد  "إلى الأستاذ المشرف                  
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  : ةـــــــــــــــــدمـقـــم

یصور الشعر كل الجوانب الحیاتیة للإنسان العربي منذ أزمان غابرة إلى یومنا هذا،حیث    

أصبح الشعر یعاصر القارئ ویتماشى مع متطلباته وفیه یبوح الشاعر بكل آلامه وآماله سواء 

تخصه هو كفرد أم تخص الجماعة، كما أن الشعر أخذ یتطور حتى أصبح مسایرا للعصر 

ا أصبح عالما غامضا یصعب الولوج فیه، وفي بحثنا هذا اخترنا الفضاء الذي یوجد فیه كم

كعنصرا فنیا جدیدا یدخل في عوالم النص الابداعي لیخرجه من المألوف ویبحر في أفق 

بعیدة عن الواقع إلى عوالم تخیلیة ویشارك القارئ رؤیته ویعبر عن مختلف أحلامه، ومن هنا 

أنه یمتلك صفة شعریة وذلك من خلال الامساك بالدلالات تأتي الأهمیة البالغة للفضاء إذ 

  .الرمزیة والإیحائیة والأیدیولوجیة التي یكشف عنها

ولما كان الفضاء بكل هذه الأهمیة في بناء الشعر جاء البحث للكشف عن البنیة الشعریة    

ن هذا للشاعر نزار قباني، وم "بلقیس"للفضاء الدلالي وهندسة الفضاء النصي في قصیدة 

الفضاء الدلالي والنصي في الشعر العربي "المنطلق ارتأینا لمذكرتنا هذا العنوان الموسوم ب

  .كنموذجا للدراسة" قصیدة بلقیس لنزار قباني"،"المعاصر

وعلیه فإن أي دراسة لها إشكالیتها التي تبدأ منها وتحدد مسارها وتفك الغموض عنها، وقد 

  :یسیة ألا وهيانبنى بحثنا هذا على إشكالیة رئ

،وماهي الجمالیة النصیة والدلالیة المنبثقة "بلقیس"ماهو الفضاء؟ وكیف وظف في قصیدة 

   عنه؟



 

 
 ب 

هذه بعض الإشكالیات التي ستكون بمثابة المفتاح للولوج إلى القصیدة والكشف عن    

  .بعض مكوناتها السحریة

  :بینهاویعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى كثیر من النقاط من 

  "شعر نزار قباني"المیل إلى الشعر العربي المعاصر ومنه-1

على حد " بلقیس"عدم وجود دراسة دلالیة ونصیة على مستوى الفضاء لهاته القصیدة -2

  .علمنا

لم یحض الفضاء بدراسة كبیرة من الجانب التطبیقي فهو بحاجة إلى جهد أكبر ودراسات -3

  .معمقة أكثر

الیة فرضت علینا الدراسة خطة ترتكز على الجوانب الأساسیة لهذا وللإجابة على الإشك   

  الموضوع وهي إهداء تلیه مقدمة ثم توطئة تناولنا فیها نظرة حول 

التحول الأسلوبي للشعر على مستوى الصورة الشعریة وعلى مستوى الأسلوب الفضائي 

اهما نظري والثاني كما اعتمدنا على فصلین احد) الخ....الأمكنة_الملموسات_المرئیات(

ضبط المصطلح النقدي للفضاء الدلالي والنصي "تطبیقي،الفصل النظري جاء تحت عنوان 

مفهوم الفضاء النصي والدلالي ومفهومه عند الغرب والعرب والعنصر :وقسمناه إلى عنصرین

الثاني أسس البناء الشعري للفضاء، أما الفصل الثاني فجاء بعنوان شعریة الفضاء في 

البنیة الشعریة للفضاء الدلالي في القصیدة ثم :ة بلقیس وبدوره انقسم إلى عنصرینقصید

العنصر الآخر تناولنا فیه هندسة الفضاء النصي في القصیدة ثم خاتمة،ملحق وقائمة 

  .المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات



 

 
 ج 

ذي ارتأینا أنه ملائم أما بخصوص المنهج المعتمد فقد اعتمدنا المنهج التحلیلي الوصفي ال   

  :واستقى بحثنا هذا مادته من مصادر ومراجع عدة كانت من أهمهالبحثنا هذا، 

  .للشاعر نزار قباني،وكان هذا الكتاب المصدر الأساسي للعمل"بلقیس"كتاب قصیدة -

كتاب الشكل والخطاب للكاتب محمد الماكري،كتاب النقد الأدبي الحدیث لغنیمي هلال، -

ع الشعر للكاتب نزار قباني وكتاب بنیة النص السردي للكاتب حمید كتاب قضیتي م

  .الحمداني

ولا یوجد بحث لا یواجه صعوبات وعوائق ومن بین الصعوبات التي واجهتنا في إنجازنا     

المرض الذي شهدته بلادنا في فترة إعدادنا للمذكرة مما صعب علینا : لهذه المذكرة مایلي

ب انعدام وسائل النقل وبالتالي عدم الالتقاء بالأستاذ المشرف، وكذلك التنقل إلى الجامعة بسب

  .صعوبة التحصل على المراجع نظرا لغلق المكتبات

كما لا یفوتنا في الأخیر أن ننوه بمجهودات كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث من    

 .»محمد توامي«قریب أو بعید خاصة الأستاذ المشرف الدكتور 
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لا شك أن الشعر العربي الحدیث قد تخلى عن ضبابیة الرومانسیة وعزلتها وانطوائها،     

كما تخلص من الخطابیة والتقریریة التي سادت القصیدة العربیة فترة من الزمن، فقد استهدف 

الشعریة في قصائدهم الشعریة وعملوا على إضفاء نوع من شعراء الحداثة تحقیق قدر من 

التوتر الدرامي علیها بحیث تسهم في نقل ذلك التوتر الذي یعانیه الشاعر أو یعمل على 

  .إحداثه

على القیود الشكلیة الصارمة التي كانت تكبل الشاعر  والشعر الحدیث لیس تمردا    

یة المبدع وفي أسلوب تعامله مع اللغة والقصیدة فحسب، وإنما هو تغییر جذري في رؤ 

اختیارا وتوزیعا، ولا یمثل التخلص من تلك القیود الشكلیة المتعلقة بالوزن القافیة إلا جانبا من 

جوانب التغیر الشامل الذي ألم بالمبدعین العرب وطال عالمهم الشعري على السواء وهذا بعد 

  .الداخلیة والخارجیةتعرض العالم العربي لموجات عاتیة من التغیرات 

ه التغیرات مجموعة من التناقضات عند الإنسان العربي بصفة عامة حیث أحدثت هذ   

والشاعر بصفة خاصة مما جعلت الشاعر العربي یخرج عن دائرة المألوف والتمرد على قیم 

الثبات، فكانت القصیدة الشعریة محطة أولى أمام الشاعر بوصفها مجاله الحیوي ومیدان 

اعه وتألقه فانطلق یتجاوز موضوعاتها ومسلماتها بدءا من الوزن والثقافیة أي تنشیطها إبد

  .موسیقیا وحتى بنیتها وتشكیل الصورة فیها
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والصورة قدیمة قدم الشعر نفسه، لأنه لا شعر بدون صورة وأقدم أنماطها الصورة    

  .1لأسمى للغة الشعریةالأولى، وهي الهدف ا الإنسانیةالبلاغیة، فلغة المجاز هي اللغة 

یعد مصطلح الصورة الشعریة من أكثر المفاهیم الأدبیة والنقدیة استعمالا وشیوعا في النقد    

الأدبي، والصورة الشعریة على الأساس الذي یقوم علیه النص الأدبي وهي بمثابة منطقة 

في جذب احساس القارئ ومشاعره خاصة عندما نكتب بدقة وحین تبرز مهارة الشاعر 

أبعادها وإیماءاتها، فهي الممیز النوعي بجنس الكتابة الشعریة، فالشاعر المتمكن هو الذي 

یخلق لنا صورا جدیدة مبتكرة ومنفردة بملامحها وأجزائها وعلاقة بعضها مع بعض بعیدة كل 

البعد عن الوصف المباشر والتقریریة المملة، بدلالات ایحائیة ورمزیة جمیلة عن طریق 

ت الاستعاریة المكتفة المكتنزة بالإیحاء وعمق الدلالة یكتبها بشعور صادق وبتوافق التركیبا

تام بین الفكر والاحساس وبین الجزء والكل معبرا عما یختلج بنفسه موصلا لنا تموجات 

الصورة الشعریة داخل المستند الشعري الذي تتنامي فیه ایقاعات الروح وتظهر من خلاله 

  .التفاعلات الوعي والخی

الذي تتخذه الألفاظ  "....على أنها الشكل الفني ...": بقوله "عبد القادر القط"ولقد عرفها    

والعبارات بعد أن ینظمها الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب 

التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة، مستخدما طاقات اللغة وامكاناتها في الدلالة والتركیب 

ئل التعبیر والایقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتضاد، و المقابلة والتجانس وغیرها من وسا

                                                           
  .31-27، ص 1981ط، سنة .الصورة والبناء الشعري، دار المعارف القاهرة د: محمد حسن عبد االله 1
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الفني والألفاظ والعبارة هما مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منها ذلك الشكل الفني أو یرسم 

  .1بها صورة شعریة

إبراز المعنى العقلي أو "یرى أن الصورة الشعریة تمثل في  "احمد حسن الزیات"ونجد    

ردة والواقع الخارجي الحسي في صورة محسوسة والصورة الشعریة خلق المعاني والأفكار المب

  .2"من خلال النفس خلقا جیدا

ویعتبر الرمز من أهم وسائل التصویر إذ أنه یقوم على الإیحاء دون التصریح وخاصیة    

قدیمة ولكن الشاعر المعاصر غلبها في تجاربه الشعریة، للانتقال الحداثي من بلاغة 

سائل تعبیریة لغویة یثري بها الوضوح إلى بلاغة الغموض في سعیه الدائم وراء اكتشاف و 

  .لغته الشعریة فهو مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعریة التي یعانیها في واقعه الراهن

ومصطلح الرمز عرف الكثیر من الاضطراب وذلك لاختلاف زوایا النظر الیه فنجد مفهوم 

قیمة إشاریة والرموز عنده نوعین، الرمز  "اودین بیفان "الرمز على المستوى العام مع 

الاصطلاحي وهو الاشارات المتواضع علیها كالألفاظ باعتبارها رموزا لدلالتها، والثاني الرمز 

  .3الإنشائي وهي التي لم یتواضع علیها

أقدم من تناول الرمز على أساسه وعنده أن الكلمات رموز لمعاني  "أرسطو"وربما یكون   

أعلى من مرتبة  بمرتبةوز لمفهوم الأشیاء الحسیة أولا، ثم التجریدیة المتعلقة الأشیاء، أي رم

                                                           
  .391، ص 1988الوجداني في الشعر المعاصر، مكتبة الشباب، د ط،  الاتجاه: عبد القادر القط 1
  .63،62، ص 1973، 2دفاع عن البلاغة، عالم الكتب القاهرة، ط: احمد حسن الزیات 2
، 1989، 3محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف القاهرة، ط 3

  .33ص
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رموز لحالات النفس والكلمات المكتوبة رموز  "أن الكلمات المنطوقة": "أرسطو"الحس یقول 

  .1"للكلمات المنطوقة

 بمعنى أن أرسطو ضیق من دائرة الرمز لیشمل الرموز اللغویة وهذا عكس المستوى العام   

الرمز ...": "فروید"الذین فهموا الرمز باعتباره إشارة مطلقة، أما على المستوى النفسي مع 

  .2"نتاج الخیال اللاشعوري وأنه أولي یشبه صورة التراث والأساطیر

،بمعنى أنه یرد العالم 3"هو امتزاج الذات بالموضوع والفنان بالطبیعة: "جوته"والرمز عند    

اعر، وتكون الطبیعة هي مرآة الشاعروظاهرة ینفذ منها إلى قیم الخارجي إلى رموز للمش

  .ذاتیة وروحیة

ویرى محمد فتوح أحمد أنه ثمة فرق بین الصورة من حیث هي صورة، وبین رمز بما    

یبدو أن الفارق بین الرمز ... ":یحتمله من ثراء الإیحاء والدلالة ویحدد هذا الفرق بقوله

نهما بقدر ما هو في درجته من التركیب والتجرید، فالرمز والصورة لیس في نوعیة كل م

وحدته الأولى صورة حسیة تشیر الى معنوي لا یقع تحت الحواس، ولكن هذه الصورة 

سمة الرمز الجوهریة والذي یعطیها معناها الرمزي إنما هو : بمفردها قاصرة على الإیحاء

صورة وحملتها معناها الرمزي ومن ثم الأسلوب كله، أي طریقة التعبیر التي استخدمت هذه ال

                                                           
  .35الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر،ص:محمد فتوح أحمد 1
  .36نفسه صالمرجع 2
  .37المرجع نفسه، ص 3
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فإن علاقة الصورة بالرمز من هذه الناحیة أقرب إلى علاقة الجزء بالكل، أو هي علاقة 

  .1"...الصورة البسیطة بالبناء المركب الذي تنبع قیمته الإیحائیة من الإیقاع والأسلوب معا

حیث لا یكاد یخلو نص : "ةالأسطور "ومن الأشكال الأخرى التي تأتي فیها الصورة الشعریة 

أدبي معاصر من تضمین للأسطورة باختلاف أشكالها سواءا كانت صورة استعاریة أو رمزا 

أو إشارة بسیطة عابرة یكشف فیها المبدع عن عوالم وحضارات القرون البائدة فبعضها من 

المباشرة الحضارة الیونانیة والبعض الحاضر المعاصر عن طریق الإیحاءات والدلالات غیر 

  .والتي یحددها السیاق

فالأسطورة نظام عام لنقل المعلومات وتنتقل قیمتها من الماضي إلى الحاضر فهي     

تسعف الشاعر على الربط بین أحلام العقل الباطن ونشاط العقل الظاهر، والربط بین 

  .الماضي والحاضر والتوحید بین التجربة الذاتیة للشاعر والتجربة الجماعیة

الشعر ولید  ": وبحسب ما جاء في في كتاب محمد فتوح أحمد الرمز و الرمزیة أن   

الأسطورة التي لم یكن الأقدمون ینظرون إلیها باعتبارها وهما أو خرافة وإنما بوصفها إحدى 

  . 2"الحقائق الحدسیة التي یرونها بعین خیالهم

  الوسائل الأخرى لبناء القصیدة فكانت الأسطورة بالنسبة لشعرائنا أداة فنیة ضمن العدید من

  المعاصرة وأصبحت منهجا في إدراك الواقع ونسیجا حیا یتخلل القصیدة وأساس یرتــــــــــــــــــــكز

 . الشاعر في فنه

                                                           
  .139محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر،، ص 1

  .36المرجع نفسه ،ص2
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ویقصد بها تحسین الكلام بعد رعایة المطابقة "بالإضافة إلى عنصر المحسنات البدیعیة    

ومن المحسنات البدیعیة  1"بخلوها عن التعقید المعنويلمقتضى الحال ورعایة وضوح الدلالة 

إلخ، بحیث تعطي فضاء حیوي ومیز ...الأكثر استخداما في الشعر العربي الطباق والتجنیس

  .للنص الشعري

ومن الوسائل اللغویة الأخرى التي یمكن أن تؤدي في القصیدة دورا تعبیریا واضحا التكرار    

البسیطة والمركبة على العلاقات التركیبیة، بین الكلمات  وذلك من حیث اعتماده في صورة

والجمل، وهو یعد وسیلة بلاغیة ذات قیم أسلوبیة والمراد من توظیفه عادة ذكر كلمة أو عبارة 

  ،2"بلفظها ومعناها في موضع آخر، أو مواضع متعددة

د أشكاله وصوره والتكرار له وظیفة إیحائیة بارزو في القصیدة الحدیقة والمعاصرة، وتعد   

بتعدد الهدف الإیحائي الذي یریده الشاعر به، وتتراوح هذه الأشكال ما بین التكرار البسیط 

مثل تكرار الحرف، تكرار الكلمة أي لا یتجاوز لفظة او عبارة معین بدون تغییر، وبین 

في أشكال أخرى اكثر تركیبا وتعقیدا مثل تكرار الجمل والتي یتصرف فیعا الشاعر لتغدو 

  .أقوى إیحاء

كما اهتم النقد الأدبي الحدیث والمعاصر في الآونة الأخیرة بمصطلح الفضاء وهو من    

بین المصطلحات الشائكة التي دارت حولها نقاشات متعددة، واختلفت الآراء حول تحدید 

                                                           
في البلاغة العربیة علم البدیع ،دار النهضة العربیة ،بیروت لبنان، د ط، د ت، : عبد العزیز عتیق 1

  .76ص
ص  2002، 1دار الوفاء الإسكندریة، طرمضان صباغ في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالیة  2

211.  
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مدلولها بدقة إذ یلتبس لدى بعض الدارسین بالمكان، ویرفض البعض الآخر هذه التسمیة، 

أن الفضاء هو مجموعة من " :في قوله "لوتمان"بین هؤلاء الدارسین نجد مثلا یوري ومن 

، تقوم )"إلخ...من الظاهر أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة(الأشیاء المتجانسة 

  .1بینهما علاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة

الذي اعتبر الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان والمكان مكون  "حمید لحمیداني"كذلك    

كما . 3یرى أن الفضاء هو كل ماعني حیزا جغرافیا حقیقیا "عبد المالك مرتاض"أما  2للفضاء

في كتابة بنیة النص السردي فصلا عرض فیه التصورات  "حمید لحمیداني"قدم لنا الباحث 

ة الفضاء الجغرافي، الفضاء الدلالي، الفضاء التي توصل إلیها في تحدید أنواع الفضی

النصي، بمعنى ذلك أن الفضاء الجغرافي هو الحیز المكاني، والفضاء الدلالي لا یعادل 

المكان لأنه أكبر من أن تشخصه الحدود، فهو یتعلق بالمخیلة واللغة التي توحي بدلالات لا 

  وتختفيتضیف فیه وتحذف تظهر  تتجاوز فیها واقعیة الشيء، إذ تعمل على بناء خلق جدید

  لتضعك أمام توقعات و تمثلات جدیدة یتجاذبها القارئ لأن الدلالة لیست معطى جاهـــــــــــــــــزا 

  . 4یوجد خارج العلامة وخارج قدراتها في التعریف والتمثیل

                                                           
الحیاة الثقافیة، الشركة العالمیة للطباعة )الجمالیة  اتشكالیوالإ المصطلح(ط الفضاء یبط أحمد شر یبشر 1

  .26ص ، 1994تونس، 

  .65-64ص ،  1بنیة النص السردي،المركز الثقافي العربي،دار البیضاء،المغرب، طحمیداني،حمید ل2
معالجة تفكیكیة سمیائیة مركبة لرؤیة رفاق المدن، دیوان (عبد المالك مرتاض ، تحلیل الخطاب السردي  3

  )243المطبوعات الجامعیة ،د ط، الجزائر، ص 
  .171، ص 2005، 1سعید بن كراد السیمیائیات والتأویل المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 4
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له، أنه یتسرب إلیه عبر أدوات التمثیل، فإن  ولیس محایثافالمعنى لا یوجد في الشيء    

كان الفضاء الدلالي الصورة الذهنیة التي تنتجها اللغة، الحكي وما ینشأ عنها من مجازات، 

فإن الفضاء النصي هو الصورة المرئیة للواحق النص المكتوب من تشكیلات الكتابة وطریقة 

محمد "ا وتوزیع بیاضها وسوادها وغیرها من توابع أخرى، فیرى في هذا الشأنرسم حروفه

ان الفضاء النصي هو الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها باعتبارها أحرف طباعیة على "عزام

أي ما یشمل المساحة الورقیة من تصمیم الغلاف ووضع المقدمة وتنظیم .1مساحة الورق

الخ، فهو تشكیل طباعي ...ت حروف الطباعة ونقاط حذفالفصول، وتشكیل العناوین وتغیرا

امتزج فیه البیاض مع السواد وهو حالة انفصال و اتصال وما ینتج من تشكیلات وتنویعات، 

إذن فالفضاء لصیق بالإنسان وهو الصورة التي تعكس وجوده، فهو العالم الخارجي الذي 

ور وتثبت عن طریق تعابیر مختلفة یجسد الاحساس بالأشیاء، فتالفه ویألفها لتتواشج الص

أو جنس من الشخصیة تتحدث وتتحرك وتضر  شخصیةفكثیرا ما یتحول المكان إلى 

.2وتنفع

                                                           
  167،   ص2005، 1السردي دار رسلان للنشر،طبعة محمد عزام  شعریة الخطاب  1
، مجلة تجلیات الحداثة، )الجنازة نموذجا(بنیة السرد في الروایة العربیة الجدیدة : عبد المالك مرتاض 2

  .11، ص 1994، وهران، یونیو 03معهد اللغة العربیة وآدابها، العدد 
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  :ماهیة الفضاء

فالفضاء یستمد نجد الفضاء مرتبط ارتباطا وثیقا بالإنسان، فلا حیاة بمعزل عنه -    

جمالیته وهندسته من ابداع الانسان، الذي یضفي علیه طابعه الانساني فهو یشكل وحدة 

أساسیة من وحدات العمل الأدبي، فلا تخلو منه النصوص الشعریة حیث یساهم في بناء 

النص من الناحیة الجمالیة والتخیلیة، فمن خلاله نغوص في خبایا النص ومدلولاته كما أنه 

طابعا جمالیا على النص لذا شكل الفضاء حیزا كبیرا من الدراسة لدى النقاد منذ یضفي 

  .القدیم إلى غایة الآن

فكان الفضاء من المصطلحات الشائكة والمعقدة حیث اختلف في تعریفه وتعددت الآراء -

فیه واختلفوا في تسمیاته، ومن هنا سنشیر إلى بعض المفاهیم التي خاض فیها النقاد وقبل 

  :ذا نتعرض إلى مفهومه من الناحیة اللغویة أولاه

  :مفهوم المصطلح-

  :الدلالة اللغویة-1

المكان الواسع من الأرض، وقد فضا المكان وأفضى إذا "الفضاء في لسان العرب   

أي العراء ....وأفضى فلان أي وصل إلیه، وأصله أنه صار في فرجته وفضائه وحیزه.اتسعى

  ومعناه أن لا یجعله "لا یفضي االله فاك"یث الرسول إلى النابغة، وفي حد....الذي لاشيء فیه

  فضاء لا سّن فیه والفضاء الخالي الفارغ الواسع من الأرض أي ما استوى من الأرض واتسع
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  .1"والصحراء فضاء

  :الدلالة الاصطلاحیة-2

قدماء فمفهومه لیس في الحقیقة إلاّ حصیلة تطور تاریخي، ذلك لیس أن ما كان یفهمه    

ا فهمته أوروبا النهضویة ـــــــــــــــالیونان أو قدماء العرب المسلمین من مفهوم الفضاء لیس هو م

ففكرة الفضاء موجودة منذ الأزل، التي هي أساس حیاة 2"أو أوروبا بالقرن التاسع عشر

مفاهیم ودوامها، لذا نالت حضها من الدراسة، وتطورت مفاهیمها شیئا فشیئا وهذه ال الإنسان

  .التي توجد في أذهاننا قدمته لنا مختلف العلوم

  :مفهوم الفضاء في التراث الغربي-

الفضاء كلمة مرتبطة بالإنسان منذ القدم فلا وجود له داخل حیز یحتویه، لذا قد شغل    

فكر الفلاسفة الغرب حیث ینقسم إلى ثلاثة عوالم رئیسیة هي السماء والأرض والعالم السفلي 

  .3"والبشر والأموات على التوالي بالآلهة

هو دیني ونشأة هذا الكون متعلقة بقدرة إلهیة خارقة، فالأرض  كان الفضاء مرتبطا بكل ما   

مثلا كانت تعني الكثیر في الحضارات القدیمة، لارتباطها بالآلهة لهذا كانت فضاء مقدسا 

  .لدیهم ومنبع الحیاة كلها

                                                           
، دار صادر، بیروت، لبنان، د ط، د 15 أبو الفضل جمال الدین محمد ابن منظور، لسان العرب، ج 1

  .157ت، ص 
، 1ریة الفضاء المتخیل  والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، طعش: نجمي حسن 2

  .36، ص2000
جیهان عوض أبو العمرین، جمالیات المكان في شعر تمیم البرغوثي، حبیب بوهرور، جماعة قطر،  3

  .12، ص 2013
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حقیقة "، فالمكان عند أفلاطون)الفضاء(مرادفا لمصطلح جعلوه )المكان(أقدم تسمیة هي   

فهو بهذا یرى أن المكان جزء من الفضاء، فهو لا  1"واقعة بالفضاء الذي یحیط به كذلك

  .یراهما واحد، الفضاء أشمل وأوسع من المكان

فالمكان بمثل الحیّز الأكبر في حیاة الإنسان حتى بعد الممات، لا ینفصل عنه فهو   

إنه الحد اللامتحركالمباشر للحاوي أو السطح : "لكل الموجودات فنجد أرسطو یقولالحاوي 

المكان الثابت أینما كان، 2"الحاوي من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي

لا یطرأ علیه تغییر مهما غیرنا في الأشیاء التي یحویها فالإنسان هو الذي ینتقل من مكان 

  .د له دون المكانلآخر الذي لا وجو 

فالملاحظ أن الفلاسفة الغرب قدّموا تنظیرات متباینة تختلف من فیلسوف لأخر وركزوا    

مصطلح المكان، محاولین تفسیره وتغریب معناه، مقارنة بمصطلح الفضاء الذي كان یظهر 

 ظهورا محتشما، أو ربما لا نكاد نجده في مؤلفاتهم ما نجده شفرات متفرقة غیر ناضجة لم

  .یرقى إلى مستوى استخدامه في تحلیلاتهم

  :مفهوم الفضاء في الفكر الغربي الحدیث

  شهدت الساحة النقدیة فوضى في المصطلح، محاولین تقدیم تعاریف دقیقة لكل مفردة،   

                                                           
شعریة الفضاء في مقدمة الضغائن في دیوان زهیر بن أبي سلمى ، رسالة ماجستیر في : منى بشلم 1

  .38، ص 2003، ةقدید، جامعة قسنطین بیاد: الأدب العربي القدیم ، إشراف
، ةوالطباعالإسلامیة، عویدات للنشر من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسلفة: رحباممحمد عبد الرحمان 2

  .172- 171، ص 2000، د ط، 1بیروت، لبنان ج
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فكان مصطلح الفضاء كذلك نصیب من هذا الاضطراب، وكما أنه لم یظهر إلا مؤخرا وكما 

  .وكان متماشیا مع مصطلح المكان جنبا إلى جنبأنه لم یظهر إلاّ مؤخرا 

 في كتابه شعریة  "باشلار غاستون"ومن الأوائل الذین نظروا للفضاء الناقد الفرنسي    

ذلك أن ..... ترجمة غالبا ملسا ارتكب جریمة في حق الحقل النقدي والأدبي العربي "الفضاء

 تابة إلى ترجمة كتاب غاستونالرجل اندفع تحت ضغط شغف غامض بأهمیة المكان في الك

باشلار شعریة الفضاء المكتوب باللغة الفرنسیة عن اللغة الانجلیزیة بعنوان جمالیات 

هذا تطرق إلى عدة أمكنة ه هذه الترجمة عادت سلبا على المفاهیم، وفي كتاب 1"المكان

  .وفضاءات ومدى علاقتها بالإنسان

أو متداخل مع مفهوم المكان وهذا ما نعته وهناك من یرى أن مفهوم الفضاء هو نفسه    

لما تحدثت عن الفضاء الجغرافي لم " جولیا كریستیفا" نجد بمصطلح الفضاء الجغرافي

تجعله أبدا منفصلا عن دلالته الحضاریة، فهو إذ یتشكل من خلال العالم القصصي یحمل 

قیمه الحضاریة، لم تفصل جولیا كریستیفا عن المجتمع و  2"جمیع الدلالات الملازمة له

والثقافیة فالمكان بالنسبة لها یمثل حضارة مجتمع ما، كما أنه لا یدرس خارج النص فهو 

تحدث عن نوع آخر من الفضاء، وهو الفضاء الدلالي یتعلق جرار جنیت كما نجد .مرتبط به

یس ل"بالخیال واللغة التي توحي بدلالات تتجاوز الواقع عن طریق الإبداع والخلق، إذ یقول 

                                                           
  .42شعریة الفضاء، ص : حسن نجمي 1
، 1991، 1بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط: حمیدانيلحمید  2
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للتعبیر معنى واحد، إنّه لا ینقطع عن أن یتضاعف، ویتعدّد إذ یمكن لكلمة واحدة مثلا أن 

تحمل معنیین تقول البلاغة عن احداهما بأنه حقیقي وعن الأخر بأنه مجازي هناك إذن 

  .1"فضاء دلالي

تعبیر الفضاء الدلالي له علاقة بالمجازات والاستعارات، أي تعبیر مجازي لا یقوم على ال   

البسیط، فهو یحیل إلى المعنى العمیق الذي یحتوي على دلالات مجازیة خیالیة موحیة وهذا 

  .عن طریق اللغة التي تضفي جمالیة على النص

فالفضاء لیس عبارة عن محسوسات ومادیات فقط، وإنما هو حالة نفسیة فهذه الأشیاء    

بالفضاء علاقة وطیدة  الإنسانة التي یحتویها الفضاء یضفي علیها أفكاره وروحه وعلاق

كعلاقة الجسم بالروح، وكذلك تربطه علاقة بالمجتمع ككل ویتفاعل معه وهذا ما تؤكده 

الشعریة الحدیثة على العلاقة الجذوریة التي تربط المكان بالشخصیة وجعل هذا المكون "

  2"الحدوسو  الروائي المكان یبدو كما لو كان خزانا حقیقیا للأفكار والمشاعر

أي أن الفضاء لعب دورا مهما في حیاة الإنسان منذ القدم، وتجلى أثره في التعبیر عن    

وجدانه وأحاسیسه، بأسلوب جمالي متخیل یفقده موضوعیته،یتغذى من تجربته المعاشة 

  .فالفضاء صار وعیا نفسیا ووجدانیا مكتنز بالقیم والأفكار متفاعلا مع الذات

  :تراث العربيمفهوم الفضاء في ال

  عرف الفضاء بمصطلح المكان القدیم متأثرین بالفلاسفة الیونان واستفادوا من أفكارهم    

                                                           
  .60ص ، بنیة النص السردي: حمید لحمیداني1
  .31، ص 1990 ،1بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي الروائي ، بیروت، ط: حسن بحراوي 2
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حیث أن الفضاء لیس من المعطیات الأولیة الراسخة في ثقافتنا العربیة، والمقصود بالمكان 

الجسم أنه إذا زاد الجسم أو نقص أو تحرك فلا بد أن یكون ذلك الجسم في شيء أكبر من 

  .ونحن نسمي ما یحوي الجسم مكانا وهذا إقرار بوجود المكان وشمولیته

وبما أن الفضاء اهتم بدراسته حدیثا، هذا لا ینفي وجوده في المؤلفات القدیمة حیث نجد    

في الشعر الجاهلي تمسك الشاعر ببیئته فیستمد شعره منها بكل صدق وانفعال وهكذا صار 

من أشیاء وأفضیة جزءا من اهتمامات الشاعر وامتزاج إحساسه به العالم الخارجي لما فیه 

  .حیث یصعب الانفصال عنه

وبهذا نجد في تراثنا الأدبي  الشعر الجاهلي الذي انفتح انفتاحا كبیرا وعمیقا وواع على "  

أهمیة في صیاغة الوجود المادي والإبداعي، الوعي بالفضاء كمكان أول ثم كعلائق وكذاكرة 

حیث كان الشاعر منذ القدیم متأثرا بما یحیط به، كما كان للفضاء نصیب من هذا 1"وكحنین

التأثر وهذا ما یبرز في النصوص الشعریة، وأصبح علامة متمیزة فیها فهو لا ینظر للمكان 

في حدوده المادیة، وإنما یحمّله دلالات نفسیة وشعوریة ویسیطر على الشاعر ذكریات یفیض 

الواقع أو من أعماقه حیث یثیر فیه مشاعر الحنین والاقتراب وهكذا  بها خیاله بدافع من

  .یحفظ الفضاءات والأمكنة من النسیان وتبقى متجددة كلما انتابه إحساس بالحنین إلیها

ارتبط منذ ولادته بالأرض وعمل على توطید علاقته بها وجسدت هذه  الإنسانكما أن    

لقد أدرك الشاعر :"فتتح بقصائده بالوقوف على الطللالعلاقة في تجربته الشعریة حیث كان ی

العربي منذ العهود البائدة، أنه لا یستطیع أن یبوح المكان وأن یحتویه في حیاته ومماته، فهو 
                                                           

  .37ص  ،بیةشعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العر : حسن نجمي 1
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جزء لا یتجزأ أو لا یختلف عنه في شيء، بل یحمل من سابقیه الذین رحلوا بقیة یقف علیها 

ن میزة التي تمیز الشعر العربي وتدل على مدى ،فالطلل كا 1"في كل طلل یخاطبها وتخاطبه

  .ارتباطه بالمكان ویظهر من خلاله مشاعره وأحاسیسه

  :مفهوم الفضاء في الفكر العربي الحدیث-

فالفضاء لا زال إلى الیوم محل دراسة من طرف النقاد العرب اهتموا به واختلفت آراؤهم    

التي یحتلها فقد ظل مجالا مفتوحا لرؤى حوله فكان هاجسهم الأكبر بحكم المكانة الهامة 

وتصورات عدة لم یصل إلى نظرة عامة ومتبلورة ولمن لم یتفق على مصطلح واحد له نجد 

عبد المالك مرتاض من النقاد العرب لا یستخدم مصطلح الفضاء بل مصطلح الحیز في 

ن یكون رأیه أن الفضاء قاصر بالقیاس إلى مصطلح الحیز لأن الفضاء من الضرورة أ"

معناه جاریا في الخواء والفراغ بینما الحیز ینصرف استعماله إلى النتوء والوزن والثقل والحجم 

  2...."والشكل

فمدلول الفضاء قائم على الاتساع واللامحدودیة في الحیز، محدود بأبعاد وقیاسات هندسیة   

  "فنیة العمل الأدبيوهو بهذا فرق بین الفضاء والحیز، فبحكم محدودیته یضیق الخناق على 

ونجد حمید الحمداني تحدث عن الفضاء وخصص له فصل عنونه بالفضاء الحكائي وفصل 

فضاء مكاني "بین مستویاته فضاء جغرافي وفضاء دلالي وفضاء نصي هذا الأخیر نعني به 

                                                           
فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتیة جمالیة دراسة دیوان المطبوعات : حبیب مونسي 1

  .15، ص 2011الجامعیة، ط 
، 1998في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، علم المعرفة، الكویت، د ط، : عبد المالك مرتاض 2
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لأنه لا یتشكل إلا عبر المساحة بمساحة الكتاب وأبعاده غیر أنه مكان محدود ولا علاقة له 

لمكان الذي یتحرك فیه الأبطال فهو مكان تتحرك فیه على الأصح عین القارئ هو إذن با

  .1"بكل بساطة فضاء الكتابة الروائیة باعتبارها طباعة

الفضاء أشمل وأوسع من المكان والمكان بهذا :"كما میّز بین الفضاء والمكان حیث عد   

یحتوي المكان والحیز ویتكون أي أن الفضاء إطار عام 2"المعنى هو مكوّن الفضاء

  .منهما،فهو المتسع اللامتناهي لا تحده حدوده، والمكان جزء منه وأحد مكوناته

على حركتها فحسن نجمي  فالفضاء یشمل الحیاة بما فیها من جماد وكائنات حیّة، وتشتمل

ئق تنتظم فیه الكائنات والأشیاء والأفعال معیارا لقیاس الوعي والعلا:"في كتابه یقول

الفضاء مرتبط بالكائن الحي لا ینفصل عنه كما 3"والترتیبات الوجودیة والاجتماعیة والثقافیة

تجتمع فیه القوانین والعلاقات بحكم ممارسة هذه الكائنات لجمیع تفاعلاتها فیه فهذه الكائنات 

  .لا وجود لها بدونه

ا ركزت على مصطلح في كتابها بناء الروایة میزت بینهما لكنه سیزا قاسمكذلك نجد   

قالت التزمنا في هذا "المكان في مؤلفها وأفردت له فصلا بعنوان بناء المكان الروائي حیث

  "البحث باستخدام كلمة المكان اتساقا مع لغة النقد العربي

                                                           
  .56ص النص السردي، بنیة: حمیدانيلحمید  1
  .63لمرجع نفسه، صا2
  32شعریة الفضاء ص : حسن نجمي  3

  .1953رة، د ط، سنة بناء الروایة دراسة مقارنة نجیب محفوظ، مكتبة الأسرة، القاه: سیزا قاسم¹
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الإطار الذي "وهذا معناه أن المكان قد نال حظا أكبر من الفضاء عند سیزا قاسم وعرّفته بأنه

فالأحداث والوقائع سواء أكانتاجتماعیة أو سیاسیة، تؤثر في المكان ویصبح  تقع فیه الأحداث

  .هناك إطار مكاني، تقع فیه الأحداث بمعنى لولا الأحداث لما تشكل المكان

 L’semantique espace:الفضاء الدلالي-1

الفضاء هو فضاء له صلة بالصور المجازیة ومالها من أبعاد دلالیة ویمكننا شرح طبیعة    

إن لغة الأدب بشكل عام لا تقوم بوظیفتها بطریقة بسیطة إلا نادرا، "على النحو التالي

فالتعبیر لا یؤدي إلى معنى واحد فقط ولیس له معنى واحد فحسب فهو متعدد ولا ینقطع 

المعنیین (على أن یتضاعف إذ یمكن للكلمة الواحدة أن تؤدى معنیین، وتقول البلاغة فیهما 

أن أحدهما حقیقي والآخر مجازي، والمدلول الحقیقي، والفضاء ) ؤدیهما كلمة واحدةاللذان ت

ونجد البعض قد اعتبروا أن هذا  1"من شأنه أن یلغي الوجود الوحید للامتداد الخطي للخطاب

،ویقول نفس هذا السیاق وفي هذه النقطة تحدیدا )صورة(الفضاء لیس سوى ما ندعوه عادة 

ورة في الوقت نفسه الشكل الذي یتخذه الفضاء، وهي الشيء الذي إن الص"جیرار جینات 

لیس من . 2تهب اللغة نفسها له، بل إنه رمز فضائیة اللغة الأدبیة في علاقتها بالمعنى

الضروري أن تكون جمیع الروایات خالیة من الصور، فإننا نشعر أن مفهوما مثل هذا 

علاقة وطیدة بالشعر فإنه لیس من الضروري  الفضاء بعیدا عن میدان الروایة، وإذا كانت له

  . أیضا أن یكون مبحثا حقیقیا مرتبطا بالفضاء

                                                           
  .61ص  ة النص السردي،بنی: حمیدانيلحمید  1
  .61ص  المرجع نفسه،2
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 :الفضاء النصي-2 

بدأنظام هندستها في "من خلال التحول الذي حدث للقصیدة العربیة على مستوى الایقاع،    

دة العربیة التحول تبعا لذلك التغییر، وبهذا انعكست المتغیرات الإیقاعیة التي مرت بالقصی

، فبعد أن كانت القصیدة الخاضعة لعمود 1بشكل مباشر على اشتغالها الفضائي المعتاد

الشعر تبنى على نظام توازي الشطرین، قامت القصیدة الحرة على اسقاطه لیحل محله نظام 

الأسطر المختلفة الطول حسب عدد التفعیلات المشكلة لكل سطر، ولهذا ظهرت أنظمة 

تتماشى والتطور الذي حدث للقصیدة العربیة الحدیثة، ولذلك فإن أول ما هندسیة مختلفة 

یتوقف عنده القارئ للشعر المعاصر هو انقلاب وتحول في عملیة ملئ الصفحة، لیجد نفسه 

المتفاعلة مع  _الكلمات_فالفضاء النصي تشكله وتنظمه الدوال " الصفحة المتعددة"أمام 

أن یحدد ویختزل احتمالات البناء النصي الذي تحول  بعضها، أما العروض فلا یمكن وحده

یقدم أشكالا لا حصر لها، وهذا انطلاقا ما تمنحه إمكانات اللغة  2إلى مختبر بلا نهایة

مولد للشكل المختلف فالفضاء النصي هو بالدرجة الأولى الفضاء الذي  من تمظهر والإیقاع

سایر التطور الذي حدث في الحیاة الذي یتشكل بمظاهر مختلفة لی 3یحتوي الدال الخطي

عموما وعلیه فالتشكیل البصري للقصیدة الحرة یسایر واقع الحیاة المعاصرة التي صارت تهتم 

                                                           
، 1الشكل والخطاب مدخل تحلیل ظاهراتي، المركز الثقافي العربي، بیروت لبنان، ط: محمد الماكري 1

  .176- 175، ص 1991
، 2الشعر العربي الحدیث الشعر المعاصر دار توبقال للنشر، الدار البیضاء ، المغرب، ط: محمد بنیس 2

  .111، ص 1996
  .233ص  الشكل والخطاب مدخل تحلیل ظاهرتي،، محمد الماكري3
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بشكل ملفت لیحمل الشكل الجدید وضعیات ومظاهر 

مل مظهرا هندسیا تح أقرب للتشكیل الهندسي والرسم فتمیز بذلك بین عدد من أشكال القصائد

وهو الشكل الأكثر شیوعا في تمظهر القصیدة العربیة 

الحرة حیث تنتظم الأسطر الشعریة بأطوال متفاوتة مما یجعلها تشكل خط منكسر إذا ربطنا 

  

  :2التي یقول فیهاجدرایة محمود درویش 

النادي الأدبي بالریاض ) 2004- 1950

  .441م، ص 2004، 1دیوان الأعمال الجدیدة، ریاض الریس للكتب والنشر، ط

                                           :
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بشكل ملفت لیحمل الشكل الجدید وضعیات ومظاهر . 1بجانب المادة والمدركات الحسیة

أقرب للتشكیل الهندسي والرسم فتمیز بذلك بین عدد من أشكال القصائد

  :خاصا ومن هذه الأشكال نجد

وهو الشكل الأكثر شیوعا في تمظهر القصیدة العربیة :شكل الخط المنكسر أو المضلّع

الحرة حیث تنتظم الأسطر الشعریة بأطوال متفاوتة مما یجعلها تشكل خط منكسر إذا ربطنا 

  :أطرافها نتحصل على الشكل التالي

جدرایة محمود درویش ومن ذلك ما نرصده من شكل أسطر 

  

  

  

  

  

                                         

1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث : 

  .22، ص2008، 1لثقافي العربي بیروت، ط

دیوان الأعمال الجدیدة، ریاض الریس للكتب والنشر، ط: 

:                                           الفصل الأول

بجانب المادة والمدركات الحسیة

أقرب للتشكیل الهندسي والرسم فتمیز بذلك بین عدد من أشكال القصائد

خاصا ومن هذه الأشكال نجد

شكل الخط المنكسر أو المضلّع:2-1

الحرة حیث تنتظم الأسطر الشعریة بأطوال متفاوتة مما یجعلها تشكل خط منكسر إذا ربطنا 

أطرافها نتحصل على الشكل التالي

ومن ذلك ما نرصده من شكل أسطر 

                                                          
: محمد صفراني 1

لثقافي العربي بیروت، طوالمركز ا
: محمود درویش 2
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ویحتل هذا الشكل نصیبا وافرا من التمثل في الشعر الحر من خلال هذه الأسطر نلاحظ 

تشكل المظلّع انطلاقا من وصل أطرافها ببعضها البعض،وهو بذلك یقدم شكلا متمیزا وبروزا 

خاص فالشاعر یحدث بتركیبه اللامتناهي للأسطر خلخلة في 

                                           :
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ویحتل هذا الشكل نصیبا وافرا من التمثل في الشعر الحر من خلال هذه الأسطر نلاحظ 

تشكل المظلّع انطلاقا من وصل أطرافها ببعضها البعض،وهو بذلك یقدم شكلا متمیزا وبروزا 

خاص فالشاعر یحدث بتركیبه اللامتناهي للأسطر خلخلة في  أكثر للنص مما یمنح تلق

:                                           الفصل الأول

ویحتل هذا الشكل نصیبا وافرا من التمثل في الشعر الحر من خلال هذه الأسطر نلاحظ    

تشكل المظلّع انطلاقا من وصل أطرافها ببعضها البعض،وهو بذلك یقدم شكلا متمیزا وبروزا 

أكثر للنص مما یمنح تلق
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وهو حال الشعر  1التلقي مما یدفع اطمئنان المتلقي نحو الشك والدخول في متاهة القلق

المعاصر الذي یعبر عن حالة الشاعر والمتلقي غیر المستقرة انطلاقا من محیطه المشوه 

ا النمط تنتظم بعض أسطر القصیدة بشكل عمودي 

  

  :للسیاب یقول

القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، اتحاد كتاب العرب، 

                                           :

~ 25 ~ 

التلقي مما یدفع اطمئنان المتلقي نحو الشك والدخول في متاهة القلق

المعاصر الذي یعبر عن حالة الشاعر والمتلقي غیر المستقرة انطلاقا من محیطه المشوه 

  .وواقعه المتناقض

ا النمط تنتظم بعض أسطر القصیدة بشكل عمودي في هذ:شكل الخط المستقیم

  :مشكلة خط مستقیم بهذا الشكل

  مثال عن الخط المستقیم

للسیاب یقول "أنشودة المطر"ومن نماذج ذلك ما نلاحظه في قصیدة 

  كأن أقواس السحاب تشرب الغیوم 

  ....وقطرة فقطرة تذوب في المطر

  .وكركر الأطفال في عرائش الكروم

                                         

القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، اتحاد كتاب العرب، : محمد صابر عبید

  .52، ص 2001، 1
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التلقي مما یدفع اطمئنان المتلقي نحو الشك والدخول في متاهة القلق

المعاصر الذي یعبر عن حالة الشاعر والمتلقي غیر المستقرة انطلاقا من محیطه المشوه 

وواقعه المتناقض

شكل الخط المستقیم 2 -2

مشكلة خط مستقیم بهذا الشكل

مثال عن الخط المستقیم

ومن نماذج ذلك ما نلاحظه في قصیدة 

كأن أقواس السحاب تشرب الغیوم                

وقطرة فقطرة تذوب في المطر              

وكركر الأطفال في عرائش الكروم              

                                                          
محمد صابر عبید  1

1سوریا، دمشق، ط
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ومن خلال التدقیق في الشكل العمودي للأسطر وربطه بمضمون القصیدة وأسطرها وهذا 

فالعلاقة بین لغة النص والشكل البصري تمكننا 

وعلیه فإن الشكل الهندسي یحمل علاقة قویة 

.  

بالإضافة للشكلین السابقین یمكننا تسجیل العدید من الأشكال الهندسیة التي وظفتها 

حیث یمكن رسم  3"غیرها من الأشكال

هذه الأشكال انطلاقا من الربط بین أطراف الأسطر ومن نماذج هذه الأشكال فرصد شكل 

المثلث الذي قاعدته للأعلى في عدد من القصائد الحرة وهذا الشكل یقدم هندسة خاصة 

كال تظهر تفرض تلقیا بصریا خاصا یؤثر بالضرورة في تأویل النص وانطلاقا من هذه الأش

یدر توفیق بیضون، دار الكتب العلمیة، 

167.  

43.  

                                           :
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  1ودغدغت صمتا العصافیر على الشجر

ومن خلال التدقیق في الشكل العمودي للأسطر وربطه بمضمون القصیدة وأسطرها وهذا 

فالعلاقة بین لغة النص والشكل البصري تمكننا ."ما یمكننا من اكتشاف الربط بین الأسطر

وعلیه فإن الشكل الهندسي یحمل علاقة قویة  2تبیین الشكل الهندسي في أیقونته

.بالمضمون ویعكس بحسیته الحركة باختلافها داخل القصیدة

بالإضافة للشكلین السابقین یمكننا تسجیل العدید من الأشكال الهندسیة التي وظفتها 

غیرها من الأشكالالقصیدة الحرة منها شكل المثلث والدائرة والمنحنى و 

هذه الأشكال انطلاقا من الربط بین أطراف الأسطر ومن نماذج هذه الأشكال فرصد شكل 

المثلث الذي قاعدته للأعلى في عدد من القصائد الحرة وهذا الشكل یقدم هندسة خاصة 

تفرض تلقیا بصریا خاصا یؤثر بالضرورة في تأویل النص وانطلاقا من هذه الأش

                                         

یدر توفیق بیضون، دار الكتب العلمیة، ح، دراسة دیثحالینظر بدر شاكر السیاب، رائد الشعر العربي 

  .118، ص1991، 1

167الشكل والخطاب مدخل التحلیل ظاهراتي، ص

43- 41التشكیل البصري في الشعر العربي، ص : 

:                                           الفصل الأول

ودغدغت صمتا العصافیر على الشجر              

ومن خلال التدقیق في الشكل العمودي للأسطر وربطه بمضمون القصیدة وأسطرها وهذا     

ما یمكننا من اكتشاف الربط بین الأسطر

تبیین الشكل الهندسي في أیقونتهمن 

بالمضمون ویعكس بحسیته الحركة باختلافها داخل القصیدة

بالإضافة للشكلین السابقین یمكننا تسجیل العدید من الأشكال الهندسیة التي وظفتها "   

القصیدة الحرة منها شكل المثلث والدائرة والمنحنى و 

هذه الأشكال انطلاقا من الربط بین أطراف الأسطر ومن نماذج هذه الأشكال فرصد شكل 

المثلث الذي قاعدته للأعلى في عدد من القصائد الحرة وهذا الشكل یقدم هندسة خاصة 

تفرض تلقیا بصریا خاصا یؤثر بالضرورة في تأویل النص وانطلاقا من هذه الأش

                                                          
ینظر بدر شاكر السیاب، رائد الشعر العربي  1

1بیروت، لبنان، ط
الشكل والخطاب مدخل التحلیل ظاهراتي، ص: محمد الماكري 2
: محمد الصفراني 3
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جلیا الإمكانات الهندسیة التي تمنحها الصفحة الطباعیة للقصیدة الحرة لتتشكل في وضعیات 

  هندسیة مختلة

حیث یرتبط 1"حیث تقدم أشكالا هندسیة خاصة مما یجعلنا نتبع محو التشكیل بالشعر   

جل الشكل المقدّم بمتن النص بمضمونه ویعكس رؤیة الشاعر للقضایا التي عالجها، ونس

وهذا یدخل الشعر في محور "نمطا شكلیا آخر للقصیدة الحرة متمثلا في توظیف الرسم، 

وذلك یتم إما بإدخال الرسم على القصیدة أو تضمین القصیدة رموزا، وهذا یدخل  2"الرسم به

في باب العلامات غیر اللغویة، حیث یساهم في ضبط الدلالة وتوجیه الملتقى نجو جدود 

فالبیاض یقوم بشكل أساسي على رسم حدود المكان الذي یختله السواد أي معینة للتأویل، 

الكتابة ویعد في التجربة الشعریة المعاصرة وسیلة من وسائل توفیر الایحاء وتوصیل الدلالة 

وبهذا تساهم الفراغات على اختلافهما في النص الشعري، في إنتاج دلالیته الخاصة  3للمتلقي

حیث نلاحظ أنه كلما كثر السواد بالصفحة نقص البیاض وكلما  من توزعها وذلك انطلاقا

  .هذا ینعكس عن تلقي النص وتأویلهو  4"تضاءل السواد ازداد البیاض في الجملة الأخرى

ومما تقدم نرى أن التجربة الشعریة المعاصرة للقصیدة الحرة أدخلت هندسة جدیدة على     

بمجملها، حیث صار حرا في التشكیل اللغوي النص الشعري مما انعكس على عملیة التأویل 

                                                           
  .39، ص  التشكیل البصري في شعر العربي الحدیث:الصفرانيمحمد 1
  .65ص  ، المرجع نفسه 2
  .53القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة، ص: محمد صابر عبید 3
  .76، ص 1990، 2دینامیة النص، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: محمد فتاح4
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والایقاعي والذي صار معه النص الشعري المكتوب عبارة عن تتابع لعلامات بصریة على 

  "مساحة معینة لا تخرج عن نطاق الأدلة اللغویة

بمعنى تأویلها ضمن دلالات اللغة المشكلة للنص وبهذا ساهم التجلي الفضائي المختلف   

  .1من الناحیة الشكلیة وما یتبعها من الناحیة الإیقاعیة والدلالیة واللغویة في إنتاج نص جدید

  :أسس البناء الشعري للفضاء-1

أصبحت القصیدة المعاصرة الیوم منفتحة أكثر على آلیات جدیدة وأجناس أدبیة مناسبة 

للعصر، ومعبرة بعمق عن قضایاه، حیث أصبح الشاعر الیوم یتخذ من الفضاء بمختلف 

أنواعه وسیلة لطرح أفكاره ومعالجة قضایا عصره لدرجة التماهي فیه وهذا طبعا لا یأتي إلا 

بطریقة فنیة ساحرة وبأسس واضحة، وباستخدام كل الخصائص والسمات، التي یحتاجها 

  .العمل الإبداعي سواء أكان نثرا أم شعرا

أصبح یستدعي فلكل نوع أو عمل أدبي ممیزاته وسنخص حدیثنا عن الشعر،الذي    

عناصر فنیة خاصة بجنس أدبي آخر،ویشجنها بطاقات تعبیریة لتؤدي الغرض المطلوب 

فالفضاء أصبح یستخدمه الشاعر في أسالیب وتراكیب مختلفة، وبأسلوب فني بارع بحسب 

للقارئ ولینعم ویتمیز النص الإبداعي بشعریة وجمالیة راقیة،  لإیصالهاالموقف الذي یعایشه 

  :والأسس التي عمدها الشاعر المعاصر في كتابة قصائده فمن السمات

  

                                                           
  .179الشكل والخطاب مدخل لتحلیل ظاهراتي، ص : محمد الماكري 1
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  :الحوار 1-1

، وإضفاء جمالیة علیها وهذا الإبداعیةوهو أسلوب یعمده الشاعر للتوسیع من تجربته    

یلفت انتباه القارئ ویؤثر فیه لما یحمله من صدق في تعبیر عن تجربة الشاعر التي هي 

وإصلاح ظاهرة سائدة في مجتمع ما وإصلاح شيء تجارب الآخر، محاولا من خلاله تغییر 

یخصه ذاته هو، فالشاعر یستخدم الأسلوب الحواري دلالة على أن هناك مواقف أثارت 

الصراع في أي شكل من "مشاعره وحفیظته وهذا ما یخلق لنا مواقف درامیة تعنى ببساطة

في اتجاه واحد، وإنما یأخذ أشكاله والتفكیر الدرامي، هو ذلك اللون من التفكیر الذي لا یسیر 

  .1"دائما في الاعتبار أن كل فكرة یقابلها فكرة وأن كل ظاهر یستخفي وراء باطن

فحضور الدراما في النص الشعري من تضارب في الأفكار والمواقف والعواطف یولد إثارة    

ف وقلق لدى القارئ یجعله هو كذلك في صراع، لهذا أصبح الشعراء الیوم یلجئون لتوظی

الدارما وأصبحت ملازمة له وكما تطورت القصة نحو القصة الدرامیة، فكذلك تطور الشعر 

من غنائیة الصرف إلى الغنائیة الفكریة، وصارت أروع القصائد الحدیثة العالمیة هي أولا 

خطابهم  اكما اهتموا بها وضمّنو  2"وقبل كل شيء قصائد ذات طابع درامي من الطراز الأول

  .ما، لما تمنحه من خصائص تمیّزه عن غیره من الفنونالشعري الدرا

  

                                                           
، دار الفكر العربي، )قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة(الشعر العربي  المعاصر: إسماعیل عز الدین 1

  .279، ص 1978، 3ط
  .281ص المرجع نفسه ،  2
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  :السرد 1-2

مزج الشاعر المعاصر بین الشعر والسرد، بل أصبح هذا الأخیر من ممیزاته فبالسرد تنشأ    

الشعریة فهو علم یضم كل العناصر التي تشكل عملا فنیا متلازم مع الفضاء، الخروج بعمل 

والأحداث، والشخصیات بمعنى هناك علاقة جدلیة  متكامل الجوانب بحضور الزمان والمكان

فالشاعر المعاصر كسر الحدود القائمة "بین الفضاء والسرد لا یستغني أحدهما عن الآخر

كما ..... فعمد إلى استغلال القصة في بناء النص الشعري) الشعر والنثر(بین فنون الأدب 

تیة، عن طریق صور متماسكة أصبح قادرا أكثر من ذي قبل على الایحاء بالعواطف الذا

فاللجوء إلى تقنیة السرد یثري التجربة 1"تحقق وحدتها البنائیة في إطار قصصي متمیز

الشعریة والإبداعیة للشاعر ویعطیه الحریة في التعبیر عن مكوناته، وبالسرد كذلك یعبر 

الشاعر عن تجاربه وتجارب مجتمعه والكشف عن مشاعره بطریقة مستفزة على أسماع 

 )القص(القارئ، وهذا لما تحمله العبارات من طاقة إیحائیة على الرغم من تمیز السرد 

  .بأسلوب مختلف عنه

وهناك عنصر آخر لا ینفصل عن بناء الشعر والتعبیر عن تجربة الأدیب وإلقائها على   

بالذات أسماع القارئ ألا وهي اللّغة التي هي وسیلة كشف واستبطان سواء تعلق الأمر 

  .ردیة أو الواقع المحیطالف

  

                                                           
، 2005ومة، بوزریعة، د ط، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، دار ه: عبد الحمید هیمة 1

  .151ص 
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 :اللغة والأسلوب 1-3

اللغة هي أساس الفضاء فبدونها لا یتشكل بها یبني الشاعر فضاءه سواءاكان جغرافیا أم    

دلالیا بحیث یعطي للفظة أو العبارة بعدا إیحائیا، وهذا ما یمیّز لغة الشعر عن اللغة العادیة 

وهي متعلقة بسلطة السیاق وما یستحضره فاللغة تثیر الكثیر من المعاني وظلال المعاني 

المتلقي من مفاهیم متعلقة بلغة العصر نفسه ومعنى هذا أن اللغة لیست محدودة وثابتة فهي 

تتجدد بحسب وجدان الشاعر وبحسب السیاق التي توضع فیه فتتنوع دلالتها لیرتقي بها إلى 

للجوء إلى تركیبات لغویة یضطر الشاعر ا"  مصاف الصور الفنیة، والمجازات والإنزیاحات

متناقضة كانت أم متضادة وحتى بعیدة عن المألوف، تستطیع فحسب أن تنقل الإحساس 

وهذا یكون بتفعیل الطاقات اللغویة وإقامة تركیب مجازي بین المفردات  1"الخاص الذي یعاینه

  .وكسر النظام العادي، لخلق صورة جدیدة للتعبیر بدقة عن أفكار الشاعر ودواخله

دون تحدید أو تسمیة وثراؤها بالطاقات التعبیریة أي  الإیحائيومیزة اللغة الشعریة التعبیر    

أنها الأداة الأم التي تخرج كل الأدوات الشعریة الأخرى من تحت عباءتها وهي المادة الأولى 

  .التي یتشكل منها وبها البناء الشعري بكل وسائل التشكیل الشعري المعروفة

الألفاظ وهي التي تصنع منها _لغة الشعر_ناصر التي یتكون منها البناء اللغوي ومن الع   

اللغة مادتها الخام لتشكیل صورة فنیة للتعبیر عن معنى معین ویمكن أن تبتعد الألفاظ عن 

                                                           
الرمز والقناع في الشعر العربي الحدیث، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، : محمد علي كندي 1

  .52، ص 2003، 1ط
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" خاصة إیحائیةمعناها الأول لأن الألفاظ المفردة قبل أن توضع في بناء لغوي تمتلك طاقات 

  .1"ضمن فیهفإذا تقوض البناء اللغوي في الشعر تقوض معه الكیان النفسي والشعوري المت

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ص 2008، 5عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط: علي عشري زاید1
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 شعریة الفضاء في قصیدة بلقیس

البنیة الشعریة للفضاء الدلالي:المبحث الأول-  
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التي كتبها وهي تعد قصیدة بلقیس للشاعر السوري نزار قباني من أهم وأشهر القصائد   

تعتبر توثیقا أدبیا وفنیا لواقعنا العربي وهي تشكل صورة حقیقیة لما یعیشه العالم العربي 

والباحث في الشعر العربي عبر عصوره المختلفة یجد أسماء قد خلدها التاریخ ولا تزال تتردد 

زوجة " قیسبل"عن قراء الشعر بإكبار واحترام بالغ حتى یومنا هذا، ومن بین هذه الأسماء

التي قتلت في حادث مأساوي تحت أنقاض السفارة العراقیة في بیروت إثر  نزار قباني

م فنظم نزار بعد خمسة أیام  1981تفجیرها بقنابل في الخامس عشر من شهر دیسمبر عام 

  .من تلك المأساة المؤلمة مرثیة رائعة وخالدة في رثاء زوجته وحبیبته المقتولة

صیدة سنحاول العمل على إبراز الفضاءات الموجودة كون هذه القصیدة ونحن  خلال هذه الق

غنیة وثریة بعدید من الفنون حیث تنوعت الفضاءات فیها من فضاء دلالي إلى فضاء 

  الخ....نصي

والفضاء الدلالي في قصیدة بلقیس نال الحظ الأوفر باعتباره ذلك الفضاء أو الصورة التي   

توحي به القصیدة وما ترمي إلیه من أهداف یمكن استخلاصها تنتج عن لغة الحكي فهو ما 

من أحداثها وأول بدایة لنا مع البنیة الشعریة للفضاء الدلالي كالصورة الشعریة والتي سنصب 

  .اهتمامنا علیها

 .البنیة الشعریة للفضاء الدلالي 

أنه هناك فضاءات من خلال دراستنا وتعمقنا في قصیدة بلقیس تبین لنا  :الفضاء الدلالي 1

  الفضاء  :يـــــــــــــوهي فضاءات مهیمنة على ثنایا القصیدة وهذه الفضاءات ه ..أساسیة  دلالیة
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  .الطبیعي، الفضاء التاریخي، الفضاء الحضاري، الفضاء الدیني

 وهو أغلب الفضاءات البارزة في القصیدة حیث أن الشاعر استمد:الفضاء الطبیعي1-1

هذه المفردات من طبیعته وأظفر علیها ما یختلج في داخله من حزن وألم جراء فقده لحبیبته 

بلقیس،كما أن هذه العبارات الطبیعیة هي الرافد العذب الذي ینهل منه نزار قوة كلماته 

   .إحساسهوشعریتها ویستنبط منها الأفكار والصور التي تعبر عن 

  :دةیقول الشاعر في بعض مقاطع القصی   

  1بلقیس یا عصفورتي الأحلى    

  2الجمیلة قد كنت عصفوریة   

  لو تدرین ما وجع المكان     

  3أنت حائمة كعصفور....في كل ركن    

ففي كل سطر من هذه الأسطر حملت لفظة عصفور فضاءا طبیعیا یوضح ویصور لنا     

عصفورتي  یاولى في قوله ما یرید الشاعر أن یوصله، إلینا فالتشكیل الدلالي أو الصورة الأ

تظهر لنا علاقة بلقیس بالجمال والحریة والبراءة وأیقونة الصباح الهادئ وفضلا عن الأحلى 

ه ــــــــــــــــــــــــذلك فإن لفظة العصفور كانت معادلا موضوعیا لبلقیس إذ أن الشاعر قام بوعي من

ه وذاكرة العرب روحا لا جسدا أو بدون وعي بجعل بلقیس حیة لا تموت فخلدها في ذاكرت

                                                           

 .20ص، 1998سنة ،2ط  ،لبنان ،بیروت ،ل الشعریة الكاملة، منشورات نزار قبانينزار قباني الأعما 1

  .34نفسه ص المصدر2
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فهي كالعصفور الحائم في السماء ولعل هذه الصورة الطبیعیة التي استعملها نزار دلالة على 

  .عمق حزنه وفقده لبلقیس وجعل كل الموجودات الطبیعیة التي حوله تشاركه ألم الفراق والفقد

  :ومن الفضاءات الطبیعیة الأخرى الموجودة في القصیدة قوله    

  1قتلوك في بیروت مثل أي غزالة    

  :ویقول أیضا

  البحر في بیروت 

  2بعد رحیل عینك استقال 

  :ویقول 

  عني  یبيغتبلقیس لا ت 

  3....فإن الشمس بعدك لا تضيء على السواحل

كل هذه الأسطر وغیرها ملیئة بالصور التي تصور الحیاة زاهیة ونشیطة بوجود بلقیس،     

والسكون والحداد برحیل الملكة التي كانت ترعى حامیتها بكل ما لدیها ویخیم علیها الجمود 

فإن حركة الكون والوجود توقفت عند توقف دقات قلب بلقیس فلا  من طاقة، وبعد رحیلها

  .حیاة ولا سرور بعد رحیلها وبغیابها كل شيء توقف في نظر الشاعر

  بكل ما تحمله هذه المفردة" الغمام"طبیعیا وهو  اءً ـــــــــــفي صورة أخرى وظف الشاعر فض    

                                                           

  .26ص  ، مصدر سبق ذكره،نزار قباني الأعمال الشعریة الكاملة، منشورات نزار قباني ¹
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  :من سواد وهم لیعبر عما یشعر به فیقول

  1....ویا قبرا یسافر في الغمام 

  2كل غمامة تبكي علیك

نرى الشاعر یضفي الحركة على هذا الفضاء الطبیعي الصامت من خلال اشتغال حركته    

طات ذلك الغمام كي تمطر بطبیعتها ببلقیس، ففي السطر الأول جعل بلقیس تسافر في مح

خیرا لكل الناس، وفي السطر الثاني أنسن الشاعر الغمام ویجعله یبكي لفقد بلقیس فهي 

  .الماء والارتواء للشاعر وكل ما یحیط به 

كما وظف الشاعر فضاءا طبیعیا آخر المتمثل في النجوم، كي یجعلها تتلألأ بكل ما في    

  :بلقیس من نور وضیاء یقول

  3یا من تحدیت النجوم ترفعا

  4حتى النجوم تخاف من وطني 

  ...لو أنهم حملوا إلینا

  ...من فلسطین الحزینة

  5نجمة
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فنرى أن الشاعر جعل لفظة النجم میدانا رحبا لعرض قصة حزنه وأسفه على فقدان     

بلقیس وعلى فلسطین، ففي السطر الأول نراه یجعل بلقیس أكثر عدد من النجوم وأشدهم 

تفرقا وتلألأ وهذا ما جعل منها تحجب كل شيء عن الشاعر حتى رؤیة النجوم في السماء، 

وفي السطر الثاني صورة عن بشاعة الوطن العربي حتى أن النجوم رغم بعدها وكثرة عددها 

تخاف من هذا الوطن الظالم والجائر، أما في السطر الثالث فالشاعر یفند كل ادعاءات 

مساهمتهم في الدفاع عن فلسطین، إذ یفند أقوالهم ویتحداهم أن یأتوا من القادة والحكام على 

فلسطین بنجمة واحدة وهذا تعبیرا على أن حكام العرب عدیمو جدوى فهم لم یستطیعوا تحریر 

  .أبسط الأشیاء فكیف یحرروا فلسطین

-النجوم-الشتاء-الغمام-القمر-الكواكب(ى الطبیعة وكذلك المفردات ومن الأسطر الدالة عل 

بعد تتبعنا لجذور هذه المفردات تبین لنا أنها صورة طبیعیة وفضاءا خصبا ....) الحدائق

لبذور ذكریات الشاعر التي أراد أن یزرع فیها كل ما یشعر به ویحسه، ولكي تكون ذكریاته 

  :حیة لا تموت ولا تنتهي فیقول نزار

  1قسما بعینك اللتین تأوي إلیهما ملایین الكواكب 

الصورة تحمل كل معاني الایواء والاحتواء والسكن فبلقیس بالنسبة للشاعرهي الكون  وهذه

الذي تعیش فیه جمیع المخلوقات ومن ثم نلاحظ أن نزار یستدعي القمر لكي یجعله شاهدا 

  :على كل ما جرى في عالمه المتخاذل فیقول
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  1سأقول یا قمري عن العرب العجائب

یس رمزا لنور حیاته وسكینته وسعادته، ویرى أن موتها وفي موضع آخر یجعل الشاعر بلق

  :انطفاء حیاته هو انطفاء للقمر وانتهاء أنواره فیقول 

  وبیروت التي عشقتك 

  تجهل أنها قتلت عشیقتها

  2...وأطفأت القمر

ومرة أخرى یصور بلقیس بالقمر الذي طمروه الحاقدون بالحجارة بعد أن فجروا مكان عملها 

  :كل معاني الزوال والخراب فیقولوهي صورة تحمل 

  بلقیس 

  یا قمري الذي طمروه مابین الحجارة

حقل رحب لكل الشعراء، ینهلون منه المواقف والأساطیر والبطولات :الفضاء التاریخي2.-1

كي ینیروا حدثا، أو یوضحوا أمرا، ویعمد الشاعر لهذا الفضاء كونه الموروث الشعبي لأغلب 

ل ما یرید الشاعر أن یوضحه بصورة تكون قریبة من ذهن القارئ الناس وذلك لأنه یدعم ك

والشاعر نزار قباني وظف العدید من الأحداث التاریخیة الراسخة في سجل الذكریات 

التاریخیة الحزینة والسیئة ومن الأسطر التي تغذي تجربة الشاعر نزار قباني الألیمة والتي 

  :مقاومته لفعل القتل والآلام فیقول كدلیل لرفع الإسلامياستحضرها من التاریخ 

                                                           
  .15ص  ، مصدر سبق ذكره،منشورات نزار قبانينزار قباني الأعمال الشعریة الكاملة،  1
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  بلقیس یا بلقیس 

  1إن فضاءنا أن یفتا لنا عرب

  2ویأكل لحمنا عرب، ویبقر بطننا عرب

في هذه الأسطر صورة تحیل إلى قصة تعود وقائعها إلى حادثة تاریخیة إسلامیة وهي قصة 

سفیان أن تنتقم  حین قررت هند بنت أبي -صلى االله علیه وسلم- عم الرسول "حمزة"أسد االله

ناصرا ومؤمنا  -صلى االله علیه وسم-منه، بعد أن لحق بهم الهزیمة ووقف مع رسول االله 

في غزوة أحد نالت منه هند وبقرت " حمزة"، بعد أن استشهد أسد االله الإسلامومدافعا عن 

 بطنه وأكلت كبده كما كانت تتوعد، والشاعر نزار استحضر هذه الحادثة لیعبر عن احتقاره

أین  الأولىللعرب واستهزاءا بواقعهم الذي یعیشونه ولیؤكد أن الجریمة تعود إلى العصور 

والكفر أما في عصرنا الحالي فالعداوة بین شعوب الأمة الواحدة  الإسلامكانت العداوة بین 

  :التي تقتل بعضها البعض دون سبب واضح وهي جریمة الذات في ذاتها ویقول

  ت في تاریخ بابلكانت أجمل الملكا…بلقیس

  كانت أطول النخلات في أرض العراق.. بلقیس 

  3وتتبعها أیائل..ترافقها طواویس..كانت إذا تمشي

  وجعي ویا وجع القصیدة حین تلمسها الأنامل  یا..بلقیس
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  1ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل هل یا

  …نینوى الخضراء یا

  2یا غجریتي الشقراء

یتذكر تلك الملكة الأسطوریة والتاریخیة التي تتصف بكل صفات فالشاعر في هذه الاسطر 

الأناقة والجمال والكمال وهذه الأسطر هي عبارة عن صورة عما یختلج الشاعر من شعور 

بالأسف والألم والمرارة، وفي سیاق آخر تدل هذه الأسطر على أن بلقیس في جد تعبیر 

النخلات في أرض العراق وكذلك نلحظ  الشاعر هي أكثر منهم رفعة وأعلى شأنا فهي أطول

من خلال هذه الصورة الشعریة اعتزاز وافتخار نزار بأصل زوجته وعشیقته التي هي من 

قمة الحضارة _ أي بلقیس_أرض العراق العظیم أرض الحضارة والتاریخ الكبیر فهي إذن

  .والتاریخ

لاسلامي وبالذات خرى التي یستحضر فیها الشاعر التاریخ العربي اومن المقاطع الأ

  :فیقول "كربلاء"في

  بلقیس

  فعندنا...إن هم فجّروك

  3كل الجنائز تبتدئ في كربلاء
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  .وتنتهي في كربلاء

في هذه الأسطر صورة شعریة تحمل في دلالتها بعدا تاریخیا إسلامیا فالشاعر یعود بنا   

رضي االله عنه وما حدث له مع الشیعة وهم "سیدنا علي"للعهد الإسلامي وبالتحدید إلى حادثة

الجنائز (قوم سكنوا كربلاء، والشاعر یستحضر هذه الحادثة المؤلمة من خلال لفظتي

لیحیل آخر وهو أن یقوم بمسح الغبار عن عین العرب، لترى حقیقة الأزمة ) وكربلاء

أهم وهذا الصراع والفاجعة فهي أعظم وأعمق من قتل بلقیس إذ الحادثة التاریخیة أوسع من و 

متجذر من القدم فالمصیر نفسه قبل وبعد قتل بلقیس وهذا ما جعل من نزار یحتقر الواقع 

  العربي الاسلامي بعد فقد الزوجة والحبیبة 

وكذلك من الفضاءات التاریخیة الموظفة في القصیدة القضیة الفلسطینیة الراسخة في -

تبقى عار على العرب لأنهم لم یستطیعوا تحریرها الذاكرة العربیة والتي لحد الیوم والساعة  

  :من وطئة الیهود، یقول الشاعر

  بلقیس                   

  یا معشوقتي حتى الثمالة                    

  الأنبیاء الكاذبون                   

  یقرفصون                   

  ویكذبون على الشعوب                    

  ولا رسالة لو أنهم حملوا إلینا                    
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  من فلسطین الحزینة                    

  نجمة                    

  أو برتقالة                   

  :    وقوله كذلك

  لو أنهم من ربع قرن حرروا      

  زیتونة      

  أو أرجعوا لیمونة      

  : لیصل في آخر المقطع ویقول      

  نّهم تركوا فلسطینیا لك      

 !!1 لیغتالوا غزالة      

وفي هذا المقطع نقف على صورة أو فضاء تاریخي جدید ویتمثل في القضیة الفلسطینیة     

ویلوم  الشاعر لحكام العرب على التخاذل نحوها، إذ أن فلسطین هي الأنثى الحزینة مسلوبة 

الخ والشاعر یعبر عن عطفه ...الحریة، وكل شيء فیها مستوطن من برتقالة وحجارة ومحارة

وح المقاومة في الأمة العربیة نحو القضیة الأساسیة وأن یمحو عن ویحاول أن یحرك ر 

  .التاریخ العربي العار ویحرر فلسطین
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یلجأ الشعراء إلى الفضاء الدیني لیجدوا فیه الأمان، ویأخذوا منه العبرة :الفضاء الدیني1-3

اظ الدالة على ویحاولوا أن یتسامحوا بالإیمان لمواجهة كل ما یعترى حیاتهم وحین تابعنا الألف

الفضاء الدیني في قصیدة بلقیس وجدنا الشاعر قد أورد العدید من الألفاظ الدالة التي ترتبط 

هذه الألفاظ )كربلاء،الأنبیاء،المرسلین،ابي لهب،آیات، المصحف:(بالفضاء الدیني منها

كشفت لنا عن رغبة الشاعر في مزج بین الحاضر والماضي، ومحاولته تسلیط الضوء وعلى 

 الإنسانیةأعداء الدین وكل الذین یقفون ضد تعالیمه، رغبة منهم بجعل الواقع أشد بعدا عن 

  :والرحمة والشفقة، ومن هذه الألفاظ

  ....كل الجنائز تبتدى في كربلاء

  1....وتنتهي في كربلاء               

المقتولة، ورمز وهي رمز الحریة كربلاء ففي هذین الشطرین نرى توظیف الشاعر للفظة    

) رضي االله عنه(العنف والجور والظلم وذلك لما یرتبط باسم كربلاء من فاجعة قتل حسین 

وقتل أهله وسبي نسائه وتوظیف الشاعر لهذه المفرد یحاول ان یجعل كل من یقتل ظلما 

أي أن جمیع الشهداء لیس لدیهم ذنب سوى رغبتهم ) رضي االله عنه(بمنزله قتل الحسین 

  .رة كریمة بعیدة عن الذلبحیاة ح

  :في موضعین)الأنبیاء(كما نجد الشاعر قد وظف لفظة    

  إن زماننا العربي مختص بذبح الیاسمین 
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  1قتل كل الأنبیاءوب

  ....الأنبیاء الكاذبون

  .....یقرفصون

  ویركبون على الشعوب            

 2ولا رسالة            

 توحينرى أن لفظة الأنبیاء قد أوردها الشاعر في موضعین مختلفین، إذ أن دلالة النبي     

بالذي لدیه معالم النبوة من سمات خلقیة أو خلقیّة أو معجزات عظیمة، فوظف الشاعر هذه 

المفردة في معرض حدیثه عن أن الناس في هذه الأیام یقتلون كل من یهدف إلى نشر 

السلام وینبذ الأحقاد وجعل بلقیس منزلة الأنبیاء لیس من ناحیة الرسالة بل من ناحیة الهدف 

ى القتل ـــــــــــــــــسعى إلیها الأنبیاء ألا وهي بناء مجتمع متآخ متصاف لا یركن إلوالمهام التي ی

  .أو الخیانة

وفي الموضع الثاني صوّر الشاعر الحكام بالأنبیاء المتقولین على الناس الذین یدّعون    

لعلنا أشیاء لا تمد لهم بصلة، فهم یتسمون بالكذب وخداع الناس وإیهابهم بصدق نوایاهم، و 

نستطیع القول أن الشاعر وظف هذه اللفظة لیعطي المهام الموكلة إلى الناس فهم یحملون 

  .رسالة في الحیاة فیما أن یكونوا ساعین بالخیر أو داعین إلى الشر
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أبي (دینیا یرمز أو یصور لنا العدوانیة والرعب ألا وهي لفظة  كما وظف الشاعر فضاءً     

  :منهاعدة مرات في القصیدة )لهب

  1لا رأس یقطع -                   

  ......دون أمر أبي لهب                   

  :سأقول في التحقیق-

  2كیف غزالتي ماتت بسیف أبي لهب  

  ....ویعتدون على النساء -

 كما یرید أبو لهب

كانت دالة على القتل والهمجیة )أبي لهب(في جمیع المواضع التي ذكرت فیها لفظة     

سابقا،  الإسلامیةوالعدوان، فأبو لهب في زمن البعثة نفسه الآن فكان یقف بوجه الرسالة 

والآن یقف بوجه كل من یمتثلون لأمر الشریعة السمحاء ویسعون إلى بناء مجتمع بعیدا عن 

علنا نستطیع القول أن توظیف الشاعر لجمیع تلك المفردات التي تدل على الكراهیة والقتل، ول

الفضاء الدیني لها علاقة وطیدة بنفسیة الشاعر والتي أرادت أن تنبه الناس وترشدهم على 

الطریق الصحیح، كما أراد الشاعر أن یوضح أن أعداء السلام والحریة هم نفسهم الذین كانوا 

  .شيء جمیل في هذه الحیاة في السابق، فهم أعداء لكل
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یمثل الفضاء الحضاري معینا عذبا للشعراء، الذین ینهلون منه كل :الفضاء الحضاري 1-4

ما یدعم الفكرة التي یودون أن یسوقوها، والقضیة التي یحاولون دعمها وتأییدها، لذا یدعم 

لفضاء حضاري، أو ترمز إلیه من قریب  د قصائدهم بالمفردات التي تشیرــــــــــــــــــــــــــــالشعراء لرف

أو بعید، وحین تتبعنا المفردات الدالة على الفضاء الحضاري في قصیدة بلقیس وجدنا أن 

الشاعر أكثر من توظیف تلك الفضاءات بمختلف أنواعها وصورها، إذ كانت الدول 

و الشاعر، والعواصم والمدن حاضرة في أبیات القصیدة، وكذلك المكان المتمثل بالمنزل أ

 الستائر، ورق الجدران، ،االمرای( :ترتبط بفضاء الدلالة الحضاریة منها فهناك أمور أخرى

 وما یخص الفضاء الحضاري المتمثل بالمكان ذكر الشاعر...) الخواتم الكؤوس، النبیذ،

  :فنجد....) بیروت، بابل، العراق(

  1بیروت تقتل كل واحد منّا-                  

تلك المدینة التي تحمل بعدین في نفس الشاعر البعد الأول هو مكانة هذه المدینة بیروت    

وجمالها الطبیعي والعمراني، أما البعد الثاني فهو الذي حرك مكامن نفس الشاعر ألا وهو 

المكان الذي ماتت فیه بلقیس فبیروت رمزا للوجود والعدم في ذات الشاعر ووجود بلقیس 

لأنها تمثل انتهاء كل أحلامه  "بیروت"القول أن الشاعر یكرر كلمة  وموتها ولعلنا نستطیع

  .وسعادته

  ......من الشموع
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  .....من الكؤوس                 

  1.من النبیذ الأرجواني                 

اللتین ترتبطان بكل لحظات الرفاهیة ) كؤوس،النبیذ(كما نرى توظیف الشاعر لمفردتي     

 الإنسانوالدعة، إلاّ أن الشاعر أراد أن تكون بلقیس عكس الكؤوس والنبیذ التي تخامر عقل 

وأشد إدراكا فهي  تخامر العقل بل تجعله أكثر ذكاءوتجعله فاقدا لإدراكه إذ ان بلقیس لا 

نكهة السعادة دون أن تسلب عقله، ویمكن أن نسقط علیها دلالة الاشتیاق تعطي للشاعر 

لبلقیس وكأن الشاعر یعبر عن شوقه، لكن یفضل اللاقول والصمت، لأن الصمت یكون 

  .أكثر توصیلا للرسالة

  ....ووجهك لم یزل مستقّلا-             

  2...بین المرایا والستائر              

ي أصبحت معادلا موضوعیا للشاعر وكأنه ینظر إلیها لكي یرى بلقیس فلفظة المرایا الت-

فقط ولیس صورته، فهي بالنسبة له من تحتفظ بوجه بلقیس، وهذه الأشیاء تجعل من بلقیس 

  .موجودة في كل مكان، ویرى أن بلقیس ماكثة في جوف تلك المرایا

عبرت عمّا یجول في ذات دلالات متنوعة ومتفرعة  التي تحمل عدة" الستائر"وكذلك لفظة 

الشاعر إذ رسم بها فضاءات تمكنه من التسامي عن واقعه المشعل بالفقد والحرمان إذ وظفها 

للتعبیر عن واقعه المعاش بالواقع الذي یطمح إلیه فالستائر هي التي تقف فاصلا أمام 
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ي توظیف طموحاته، إذ أنها كانت مشرعة في وجود بلقیس ثم ما لبثت أن تغلق برحیلها، فف

  .الشاعر لهذه المفردات أفكارا كانت تلتهب في نفسه فأراد أن یبوح بها

  :التي تكررت مرتین"الخواتم"ومن المفردات التي حملت طابع الفضاء الدلالي     

  1....من الخواتم تطلعین

  2...حتى الضفائر والخواتم

أو بالأصح دلالة وصورة  إذ وظفها الشاعر بدلالتین مختلفتین كل منها تحمل مغزى ورمزا   

أراد الشاعر بقصد منه أو دون قصد أن یبرره، في التوظیف الأول للمفردة نرى الشاعر 

یجعل من بلقیس كأنها مارد یطلع من الخاتم كي یلبي رغبات سیدة وهذا من الأساطیر 

جاته  والقصص القدیمة المتوازنة، إذ أراد الشاعر أن بلقیس لها قابلیة على توفیر كل احتیا

دون تعب أو ملل، وفي التوظیف الثاني جعل الخواتم رمزا لموت الانسانیة كون الخواتم 

مرتبطة بالزواج برباط روحي إنساني قائم على المحبة والتفاني من أجل توفیر حیاة آمنة 

  .مطمئنة، إذ أن قتل الخواتم هو قتل لدیمومة الحیاة

  هندسة الفضاء النصي في القصیدة-2

فضاء النصي من الأمور المهمة والمفیدة في دراسة استقراء لنصوص أدبیة كونه یعد ال   

یفتح الأفق الفكریة لمعرفة ما یریده لكاتب من خلال الرموز الموجودة بالنصوص والإشارات 

التي ترتبط بمعاني عمیقة یتركها الكاتب للمتلقي، ویجب على من یدرس الفضاء النصي أن 
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لأدبي ابتداءا من العنوان الموجودة على الغلاف وقراءة الصور 

الموجودة بغلافه أیضا، ثم الإشارة إلى كل الفضاءات النصیة الأخرى من نوعیة الخط، 

والألوان الموجودة داخل وخارج النص ومحاولة استقراء للعلامات التي وظفها الشاعر وهذا 

  .ل ما أراد الشاعر أن یوصله للقارئ

فأول فضاء نصي لا یمكن تحلیله وهو یعتبر 
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لأدبي ابتداءا من العنوان الموجودة على الغلاف وقراءة الصور یحیط بكل جزئیات النص ا

الموجودة بغلافه أیضا، ثم الإشارة إلى كل الفضاءات النصیة الأخرى من نوعیة الخط، 

والألوان الموجودة داخل وخارج النص ومحاولة استقراء للعلامات التي وظفها الشاعر وهذا 

ل ما أراد الشاعر أن یوصله للقارئكله یؤدي إلى اكتمال المعرفة الحقیقة لك

فأول فضاء نصي لا یمكن تحلیله وهو یعتبر  "بلقیس" من خلال دراستنا لقصیدة

  :مفاتیح الدخول إلى عالم النص ألا وهو الغلاف 

                     :الفصل الثاني

یحیط بكل جزئیات النص ا

الموجودة بغلافه أیضا، ثم الإشارة إلى كل الفضاءات النصیة الأخرى من نوعیة الخط، 

والألوان الموجودة داخل وخارج النص ومحاولة استقراء للعلامات التي وظفها الشاعر وهذا 

كله یؤدي إلى اكتمال المعرفة الحقیقة لك

من خلال دراستنا لقصیدةو    

مفاتیح الدخول إلى عالم النص ألا وهو الغلاف 
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یعد الغلاف العتبة الأولى التي تصافح بصر المتلقي لذلك أصبح :فضاء الغلاف  2-1

الذین حولوه وسیلة تقنیة معدة لحفظ الحاملات الطباعیة إلى  محل عنایة واهتمام الشعراء

  1.فضاء من المحفزات الخارجیة والموجّهات الفنیة المساعدة على تلقي الشعریة

فهو أول العلامات النصیة التي تقع علیها عین القارئ، وقد یعطي الغلاف لمحة عامة عن 

للشاعر نزار قباني والتي جسدها من " بلقیس"موضوع النص، والملاحظ من خلال قصیدة 

خلال قصیدة غلافها بصورة للشاعر نزار قباني وزوجته بلقیس حیث نرى في الصورة أن 

نزار جالس على كرسي وبلقیس واقفة وهذا یجعلنا نفكر بأن الشاعر أراد من ذلك أن یبین 

یرید القول بأن  العلاقة الضدیة بینه وبین بلقیس إذ أنها أعلى منه وهو أسفل منها وكأنه

بلقیس سبقته إلى السماء وبینما هو في الأرض وفضلا على ذلك نرى أن لون ملابس بلقیس 

لون أسود والذي یرمز إلى الحزن والفراق من جهة ومن جهة أخرى یحیل إلى الخصوبة 

لون سترة  والنماء وكأنه جعل من بلقیس تربة خصبة تنبت كل شيء جمیل، أمّا ما یخص

باللّون الرمادي وهذا اللّون یدل على ذهاب وتلاشي جذوة نشاط الشاعر، ومما  نزار فكانت

نلاحظه أیضا على الغلاف وجود جرة خزافیة في الصورة والتي تحمل دلالة عمیقة فهي 

  .ترمز للحضارة أي أن بلقیس والحضارة كلاهما یمتلك تاریخ واحد

  تساهم في تشكیل الرؤیة الفكریة للنص والمتتبع للألوان الموجودة على الغلاف یلاحظ أنها  

  أیــــــــــضا والمؤشرات الدالة على الأبعاد الإیحائیة والجمالیة للنص كما نلاحظ على الغلاف

                                                           
عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جنیت من النص إلى المناص، تقدیم سعید یقطین، منشورات الاختلاف 1
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  .وجود العنوان، واسم المؤلف، والمؤشر الحسي

  مكن تجاهلهـــــــــــــــــــــــــالعناصر المهمة، فلا ییعد الشاعر من  :دلالیا اسم الشاعر كفضاء 2-2

أو مجاوزته لأن العلامة الفارقة من كاتب وآخر فیه تثبت هویة الكاتب لصاحبه، ویحقق 

  1.ملكیته الأدبیة والفكریة على عمله، دون النظّر للاسم إن كان حقیقیا أو مستعارا

متربعا على نصه  "نزار قباني"یقف اسم المؤلف یقف اسم المؤلف " بلقیس"ففي قصیدة    

في أعلى الغلاف من الوهلة الأولى، فهو مصدر النص وهو مرسل لتلك الاستعارات التي 

تثبت الذات وفي قصیدة بلقیس جاء اسم الكاتب أعلى صفحة الغلاف بخط بارز وغلیظ 

للدلالة على الملكیة، ولون أزرق كلون السماء والبحر وما فیهما من سعة وامتداد، وكأن 

  .قف أما القارئ قائلا أنا الشاعر نزار قباني مؤلف هذه القصیدةالكاتب ی

یعتبر العنوان من بین أهم عناصر المناص رغم اختلاف النقد في : فضاء العنوان 2-3

صیاغة وضعه لاعتباري، فهو تارة جزء من النص أي المتوالیة اللّسانیة الأولى فیه، وتارة 

ة ضمن المصاحبات النصیة المؤطرة أخرى مكون خارجي، أي العنصر أكثر خارجی

  .،كما أن العنوان له دور كبیر في صد أو جذب القراء والولوج في عالم النص2"للعمل

هي كلمة متبلورة ومجردة من " بلقیس"ونجد أن الشاعر نزار قباني قد عنون قصیدته ب 

الفضائین الزماني والمكاني، جاءت في أسفل الغلاف مكتوبة بخط بارز إذ استخدم الشاعر 

                                                           
  .63ص.عبد الحق بن عابد، عتبات جیرار جنیت من النص إلى المناص 1
رب ـــــــــــــــیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، دار توبقال للنشر الدار البیضاء المغنب 2
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وكأنها رایة تدل على أن هذه القصیدة رسالة سلام تنبأ 

لقي بضرورة التغییر وضرورة انتشار السلامة في أقطار الوطن العربي، أما 

كانت مكتوبة باللّون الأخضر یدل على الاخضرار والحیاة والنماء، وبالتالي 

یعالج عنوان القصیدة لشعریة بلقیس موضوع حنین الشاعر إلى زوجته بلقیس المفتوحة على 

  ...).بلقیس الأمل-بلقیس الموت
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وكأنها رایة تدل على أن هذه القصیدة رسالة سلام تنبأ  "قصیدة" اللّون الأبیض لكتابة كلمة

لقي بضرورة التغییر وضرورة انتشار السلامة في أقطار الوطن العربي، أما 

كانت مكتوبة باللّون الأخضر یدل على الاخضرار والحیاة والنماء، وبالتالي 

یعالج عنوان القصیدة لشعریة بلقیس موضوع حنین الشاعر إلى زوجته بلقیس المفتوحة على 

بلقیس الموت- بلقیس الحیاة-بلقیس الحزن-بلقیس السعادة

  :فضاء الصور

                     :الفصل الثاني

اللّون الأبیض لكتابة كلمة

لقي بضرورة التغییر وضرورة انتشار السلامة في أقطار الوطن العربي، أما القارئ أو المت

كانت مكتوبة باللّون الأخضر یدل على الاخضرار والحیاة والنماء، وبالتالي  "بلقیس"كلمة 

یعالج عنوان القصیدة لشعریة بلقیس موضوع حنین الشاعر إلى زوجته بلقیس المفتوحة على 

بلقیس السعادة(كل الأوصاف

فضاء الصور 4_1
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نرى حین نفتح دیوان قصیدة بلقیس وجود أربعة صور في بدایته،الصورة الأولى لبلقیس      

بشعرها المنسول على كتفیها وابتسامتها الرفیعة،وهذا ما دفعنا للبحث عن سبب توظیف 

واختیار هذه الصورة إذ أن بلقیس یظهر ظهرها المغطى بشعرها والتفاتها إلینا مبتسمة دلیل 

حیلها لم تترك تلك الابتسامة، وكي یعرف القارئان هذه المرأة هي بلقیس على أنها حتى في ر 

 .والزوجة الإنسانة

وفي الصورة الثانیة نرى أن وقوف بلقیس مع نزار وخلفهما تمثال الحریة، كدلالة وإشارة    

على ما یسعیان إلیه من طلب  الحریة والحیاة الهادفة الرغیدة، بعیدا عن الكره والظلم 

، فضلا عن اللّون الأبیض الذي یعطي فضاء الصورة كدلالة على المسكوت عنه والخوف

  .في ذات الشاعر من أفكار وأحاسیس

وفي الصورة الثالثة نرى إشارة الشاعر لبلقیس الزوجة والأم والأسرة إذ یجتمع هو وهي     

 .منسجموطفلیهما بابتسامة تغطى وجوههم كدلیل على الحیاة الجمیلة والجو العائلي ال

وفي الصورة الأخیرة نرى وجود بلقیس مع طفلیهما الصغیرین وغیاب الشاعر نزار، وهذا     

ما یدفعنا للقول بأنها رحلت ولكن سوف تبقى في وجه هذین الطفلین الذین یمثلان قطعة 

  .منها

  فضاء الخط وتشكیل الكلام 2-5

   :فضاء الخط 5-1

  ..........شكرا لكم                
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  1..........شكرا لكم                

الشاعر نزار قباني كتب بالخط الدیواني الذي یتمیز بطول حروفه إذ یمنح ذلك الطول     

والانزلاقات في كتابات الكلمات جوا من إفراغ الهموم والتعبیر عن رغبة الشاعر في سكب 

  .آهاته وأحزانه

  فضاء تشكیل الأسطر 5-2

  ........بلقیس              

  كانت أجمل الملكات في تاریخ بابل              

  ......كانت إذا تمشى               

  2....ترافقها طواویس              

وما یخص تشكیل الأسطر نجد أنها كتبت على شكل مقاطع عمودیة وأفقیة، وبعض    

أطول إذ نلمس في ذلك انقباض وانفتاح في الأسطر متكونة من كلمتین والبعض الآخر كان 

نفس الشاعر حین یعبر عمّا یشعر به، وهي ظاهرة شعریة تعتبر من مستویات الخرق الذي 

أحدثه شعر التفعیلة، كما نجد هیمنة اللّون الأبیض على جمیع أوراق الدیوان وكأنه الصمت 

  .الذي یملأ ذهن الشاعر بعد فراق بلقیس والسكون والفراغ
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  فضاء علامات الترقیم 2-6

  :علامة الحذف 6-1

  ......بلقیس

  1........یا عطرا بذاكرتي

دقة استخدام الشاعر لعلامات الترقیم لتوضیح كل ما یشعر به أو یتألم منه، أو یحاول    

أي أن هناك محذوف یسلم نفسه (....) أن یشیر إلیه، إذ نجد كثرة توظیفه لعلامة الحذف 

وهذا ما یجعلنا نفكر بأن الشاعر فیه من الهموم والأوجاع التي كتمها ولم للقارئ كي یعینه، 

یشأ أن یعبر عنها فترك ذلك الأمر معتوها كي یكون القارئ هو من یفكر ویبحث عن الهم 

  .والألم الذي یعیشه الشاعر

  :الاستفهام 6-2

  ...وهل من أمّة في الارض-               

  2تال القصیدة؟إلاّ نحن نغ                

  3هل یا ترى الأمشاط من أشواقها تعاني؟-               

نلاحظ كثرة توظیف الشاعر لعلامة الاستفهام التي توحي بكثرة التساؤلات التي تعجّ في   

ذهنه والتي لم یجد لها إجابات تدفع عنه جزءا من الحزن الذي یعیشه، وكما تجعلنا نشعر 

                                                           
  .26ص  ،الأعمال الشعریة الكاملة قباني، نزار1
  .9المصدر نفسه ص 2
  .47نفسه ص  المصدر3
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تلقي في جو القصیدة وكي یكون ذلك نوع من مشاركة الشاعر بأن الشاعر أراد أن یشرك الم

  .حزنه والتخفیف عنه

  :الفواصل 6-3

  1كل الحضارة، أنت یا بلقیس، والأنثى حضارة

لنشعر بنوع من الخلل في استخدام الفاصلة، التي قد نذهب ) ،(یوظف الشاعر الفاصلة -

الدلالة على اسناد هذا المعنى من خلال تركیز " الحضارة" إلى أن المراد منها هو إفراد

  .بمعنى أن هناك ترابط ما بین الحضارة وبلقیس" بلقیس"للأنثى 

  :التعجب 6-4

 2  !!لا فرق بین السیاسة والدعارة

استعمل الشاعر لعلامة التعجب لیجعل القارئ یتغاضى عن المرور للسطر الموالي، -

إلى أن الشاعر یعیش مع القارئ لیتوقف القارئ عند هذا التعجب مفسرا ومؤولا، فقد یصل 

دهشة واستغرابا واستنكارا لهذا الواقع الغریب عن سجلّه وذخیرته المعرفیة، وتجارب حیاته 

  الماضیة، التي اعتاد مجتمعه أن یستنكر فیها هذه الممارسات الدنیئة

  فضاء البیاض -7

تمثل في الكتابة، نجد یمثل البیاض الموجود على سطح الورقة نسبة كبیرة مقارنة بالسواد الم

هذا الفضاء الفارغ الذي یفتح للقارئ آفاق تأویلیة واسعة، وفي نفس الوقت یضعه في دوامة 

                                                           
  .56ص  ،قباني ،الأعمال الشعریة الكاملة نزار 1
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غموض، وأمام قراءات عدة لهذا الفضاء الذي قد یترجم بشعور الفقد والفراغ والعدم والفراق 

  .الذي یسطر على الشاعر وعلى جو القصیدة كلها

  .......قتلوا الرسولة                      

  ا...و...ل....ت ....ق                      

  1ه....ل...و...س...ر...ال                     

وفي نهایة القصیدة نرى الفضاء النصي الذي رسمه الشاعر كان ممزوجا بكل معنى    

المقطع الذي جعل الشاعر كلماته مجزأة الضیاع والتلاشي والانكسار والوحدة، من خلال هذا 

غیر متلاحمة لرسم جو من العقد والحرمان وكي یجعل نهایة القصیدة تعبیرا من التلاشي في 

ذات الشاعر وفي واقعه، وقد حكى الشاعر بتمزیق الكلمات إلى حروف جسد الزوجة 

 .الشهیدة الذي مزقه الرصاص وشذایا الغدر والعنف الطائفي في لبنان

  لفضاء الصوتيا-8

كان لابد لشاعر هذه القصیدة أن یضع لنا فضاء صوتي یتناسب مع جو القصیدة ومع    

حالة الشاعر النفسیة، كي تكون متجانسة بین اللفظ والمعنى والجرس الموسیقي إذ لاحظنا 

أن الشاعر وازن ما بین موسیقى النص الداخلیة والخارجیة، إذ استخدم الشاعر الأصوات 

ة للأفكار التي یرید أن یوضحها أو یشیر إلیها لیجعل المتلقي یتذوق النص عن المناسب

  .طریق معانیه وفضاءه الصوتي النابع أو الصادر من تلك الحروف
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ومن الأمور التي استطعنا التعرف علیها فیما یخص الفضاء الصوتي أن الشاعر وظف    

به أو یتألم منه أو یتلذذ به، إذ لم  الجرس الصوتي المتمثل في القافیة كي یعبر عمّا یشعر

  .یقتصر الشاعر على قافیة محددة بل تعمد توظیف القوافي المختلفة

إذ لاحظنا أن أكثر حروف القوافي التي وظفها الشاعر كانت من الحروف الانفجاریة   

وحروف القلقلة التي قامت بدورها في بناء الفضاء الصوتي لهذه القصیدة ومن بین هذه 

وهذه الحروف لم یكن استخدامها مخلا بالمعنى بل كانت )الیاء،المیم،الراء،الدال(وفالحر 

مرادفة ومعینة للأفكار الموجودة فیها أي أن الحروف الانفجاریة وظفها الشاعر كي یعبر إمّا 

عن قلقه أو سخطه أو تبرمه من الواقع الذي یعیش فیه كذلك أیضا الحروف الصامتة 

یدة إذ كانت هي الأخرى معبّرة عمّا یدور في ذهن الشاعر حاضرة في ثنایا القص

  )،الیاء_،اللام_النون(منها

على الاختناق والحزن والصمت المتمثل في قافیة كما وظف الشاعر جرس موسیقي دال    

التي تحمل فضاءا صوتیا ممتلئ بكل ما یشعر به الشاعر من أنین وبكاء وحزن،  "الهاء"

والانكماش جراء ما یمرّ  إذ تحمل فضاء صوتي مثقلا بالاختناق" الهمزة"ووجدنا كذلك قافیة 

المتمثل بتلك القوافي كانت ذات ارتباط به الشاعر، ولعلنا نستطیع القول أن الفضاء الصوتي 

وثیق بنفس الشاعر استعانة بها كي یعبر إما عن غضبه أو استیاءه أو فرحه بما یحیط به، 

إذ تلائمت موسیقى النص داخلیا وخارجیا، إذ رسمت لنا فضاء صوتي معبّرا عن خفایا نفس 

.الشاعر
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 مةـــــــــخات

أولت الدراسات النقدیة في السنوات الأخیرة أهمیة كبیرة لعنصر الفضاء، باعتباره ملفوظا    

 ،عامة قائما بذاته وعنصر ن العناصر الجوهریة التي تشكل بنیة النص الأدبي بصفة

حا للاجتهاد والتصورات المتعددة التي والنص الشعري بصفة خاصة، جاعلة منه مجالا مفتو 

علیه من أسرار تتجاوز  تنطويلم تصل إلى حد بلورة نظریة عامة، أو ملمح للتفضیة وما 

یضع  بخلفیة من یرید أن ظاهرة النص التركیبي لتكشف عن مقصدیة وتوجه یحمله الوعي

بصرى دلالي جدید ویا یربك مواثیق القراءة، ویكشف عن سنن من الفضاء عالما دلالیا ورؤ 

  .في الشعر العربي المعاصر

تناول الشعراء المعاصرون الفضاء بأنواعه، الجغرافي والنصي والدلالي حیث أسفر   

اشتغالهم على دلالات جمالیة تعددت أبعادها الموضوعیة إلا أنها اتفقت في نقطة اندرجت 

تحتویه من دلالات أهمیة ضمن النسق الحداثي الآیل إلى إیلاء بنیة الفضاء بأنواعه وما 

  .قصوى جعلت القارئ یتسلح بأحدث الأسلحة قصد كشف المخبوء والإفصاح عن المكنون

توصل البحث بعد رحلته في دراسة الفضاء الدلالي والنصي في الشعر المعاصر،    

في نهایة هذه "بلقیس"في قصیدة  الإبداعیةوالصور الشعریة الممیزة لنزار قباني وتجربته 

اسة إلى نتائج في حدود ما استطعنا إنجازه، غیر أننا لا نستطیع أن نلم في هذه العجالة الدر 

  .بجمیع المسائل لأنها كثیرة ومتنوعة ومتناثرة في غصون البحث إلا أننا سنكتفي بالأهم

في المهاد النظري تأطیر للمفاهیم الإجرائیة الموظفة في  الأولبدایة شكل الفصل    

  .الدلالات والفضاء بأنواعه"بذلكالدراسة، وتعنى 
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یصنعان معا هویة  )الحیز، المكان(الفضاء یحتوي المكان كما یحتوي الحیز وكلاهما   

  .الفضاء

تعریف الفضاء اصطلاحا، بدایة من الدراسات الغربیة وصولا إلى الدراسات العربیة التي     

ة الأولى إلى الوجهة تستقي من معین الدراسات العربیة نفسها، یكون خاضعا بالدرج

التي ینحوها الناقد والباحث في رسمه للفضاء وأقسامه، ووفقا لثقافته وخبرته  الإیدیولوجیة

بالفضاء المعاین على صفحات الواقع ومن ثمة على مساحة الخطاب كونها إشارات منبهة 

  .للقارئ

ربي تعدد أنماط الفضاء وتعددت معه الدلالات في متن الخطاب الشعري الع    

المعاصر،وكذا للفضاء أنواع من بینها الجغرافي والنصي والدلالي، حیث نجد الشاعر 

المعاصر یركز على بیان صفات الفضاء وأنواعه ودلالته، وأحیانا أخرى یبرزتجربته 

الوجدانیة، فكان الفضاء الجغرافي بأصنافه والفضاء النصي بجزئیاته والصوري بأشكاله، 

  .والفضاء الدلالي بصوره

تنوعت دلالات الفضاء النصي والصوري بتنوع لمستویات الصنفین، حیث إن العناصر     

  التي حملت هذه الدلالات لها أهمیة كبیرة ووزن في تلقي النصوص الشعریة المعاصرة 

أما الجزء الأخیر من بحثنا كان أبرز اهتمامنا على الفضاء الدلالي وأشكاله وعن     

ومن أهم النتائج التي توصنا إلیها من خلال " بلقیس"ودة في قصیدة الفضاءات النصیة الموج

استقرائنا لأشكال الفضاء الدلالي وجدنا الشاعر وظف الفضاء الطبیعي الذي منح للقصیدة 

جمالیة في الثبات والحركة، والفضاء التاریخي المتمثل بالمدن التي تمتلك إرثا تاریخیا،وكذلك 
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لشاعر عن مرتكزات الأدیان التي تقف ضدا لكل عمل یستهدف الفضاء الدیني إذ عبر به ا

لقیس قتلتها القلوب البعیدة بالنفس البشریة والخراب والتدمیر كي یوصل رسالة بأن  إزهاق

وعن شریعة الأدیان،والفضاء الحضاري فسلط الشاعر الضوء على الأشیاء  الإنسانیةعن 

  التي تحمل فضاءات واسعة 

ن یوظف مرتكزات الفضاء النصي في دیوانه المتمثلة في اختیار استطاع الشاعر أ    

الصورة المناسبة للغلاف مع الدقة في اختیار الألوان ومطابقة العنوان مع متن القصیدة، 

وكذلك استطاع الشاعر أن یختار الخط المناسب في التعبیر عما یشعر به وهو الخط 

  .ة مرتبطا بما یشعر به الشاعر ویقاسیهالدیواني، وكذلك أیضا تشكیل الأسطر في القصید

تبقى هذه الدراسة لبنة تحتاج إلى لبنات أخرى حتى یكتمل صرح الموضوع المعالج    

الاشتغال ولذا نهیب بالدارسین إلى ) الفضاء الدلالي والفضاء النصي في الشعر المعاصر(

على هذه الحیثیة، واستكمال ما نقص في دراستنا واستحضار ما غاب عنها واالله ولي 

.التوفیق
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  :السیرة الذاتیة لنزار قباني

  :مولده ونشأته

في بیت من بیوت دمشق  1923)مارس(آذار  21یقول نزار قباني عن مولده ولدت في     

ئبه الخضراء، القدیمة،كانت الأرض هي الأخرى في حالة ولادة وكان الربیع یستعد لفتح حقا

عني به هو الرسم، فمن الخامسة إلى الثامنة عشر من عمره كان یرسم على الأرض  أول ما

بالموسیقى لفترة قصیرة  ده بحثا عن أشكال جدیدة، ثم اهتموالجدران، ویلطخ ما تقع علیه ی

وكان في السادسة عشر من عمره حیث كتب أول قصیدة في الحنین إلى  1939وفي عام 

بلاده وأذاعها من رادیو روما،ثم رجع إلى بلده وقضى فترة الحرب العالمیة الثانیة، ثم التحق 

فأرسل في  لیلتحق بوزارة الخارجیة، 1945بكلیة الحقوق بالجامعة السوریة وتخرج منها عام 

، ثم نقل إلى تركیا ولندن وبیروت والصین واسبانیا 1948بعثة سیاسیة إلى القاهرة حتى عام 

استقال من الوظیفة وتفرغ للشعر،  1969لیعمل في التمثیلیات الدبلوماسیة لبلده وفي سنة 

  .وأقام في لبنان حیث أسس دار للنشر

تعبیرا جزئیا عن ما " الت لي السمراءق"، وكان دیوانه 1939بدأ كتابة الشعر في عام    

كان یعانیه جیل الحرب العالمیة الثانیة من ضیاع وكبت عاطفي، وقد تعرض بذلك لمقاومة 

عنیفة من جیل الملتزمین الأخلاقیین واعتبر خروجا عن خط المدرسة التقلیدیة للشعر العربي 

د عدت أشعاره انقلابا عن شكلا ومضمونا والذي تطلب منه شجاعة فائقة وإقداما جزئیا، فق

المفاهیم الاجتماعیة السائدة في المجتمع السوري المحافظ خصوصا والعربي عموما،وكسر 

للخوف فیما یتعلق بالمحرمات، كالحب والجنس حیث لاقى ثورة من الجامدین الذین یقاومون 
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ویقتلع  تطور الحیاة وعندما رأو أنه قد بدأ یعبر عن حبه أحسوا بالخطر یهاجم معاقلهم

جذورهم فتحصنوا بالأخلاق والتقالید، كما تناول نزار العدید من القضایا الهامة في شعره 

وكتب عن المرأة والوطن والأم ومیز شعره بحس مرهف لتعرضه للعدید من الصدمات 

والمآسي في حیاته، ولعل أبرزها ابنه توفیق وانتحار أخته ووفاة زوجته بلقیس والتي بعدها 

  .ن متنقلا بین باریس وجنیف إذ استمر بنشر دواوینه وقصائده المثیرة للجدلغادر لبنا

 إلى أن أطلق نزار قباني صرخة مدویة في عاصمة الضباب لندن وهو على فراش الموت  

  .)أعیدوني إلى من علمتني أبجدیة الیاسمین(

نزله بلندن یعود الشاعر إلى دمشق ملفوفا بالعلم السوري بعد أن وافته المنیة في م   

عاما، ورحل الشاعر العالمي بدون عودة وترجل عن  75عن عمر یناهز  30/04/1998

صهوة جواده تاركا لنا أسطورة وإلیاذة خالدة في الحب والمرأة والوطن والحكایات الطویلة عن 

عن كل قانون جارحا تجاوز  غنى للعروبة وكان شعره سیاسي صارخا..... دمشق ویاسمینها

  >>.خطوط الحمراء لأنه كان شاعر الحریة الدیمقراطیة لم یحالف ولم یهادنفیه كل ال

  

  

  

  

  

  



  

~ 67 ~ 
 

  قصیدة بلقیس

  ..شكرا لكم 

  ..شكرا لكم 

  وصار بوسعكم ..فحبیبتي قتلت 

  على قبر الشهیدة  أن تشربوا كاسأ

  ..وقصیدتي اغتیلت 

  ..وهل من امة في الأرض 

  نغتال القصیدة ؟–لا نحن أ

  ..بلقیس 

  جمل الملكات في تاریخ بابل أكانت 

  ..بلقیس 

  كانت أطول النخلات في ارض العراق 

  ..ذا تمشي إكانت 

  ..ترافقها طواویس 

  ..یائل أوتتبعها 

  وجعي یا..بلقیس 

  ناملوجع القصیدة حین تلمسها الأ ویا

  ..هل ترى 



  

~ 68 ~ 
 

  من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل ؟

  ..الخضراء نینوى یا

  ..الشقراء غجریتي یا

  ..مواج رجلة أ یا

  تلبس في الربیع بساقها 

  ..حلى الخلاخل أ

  ..بلقیس  قتلوك یا

  ..یة امة عربیة أ

  تلك التي 

  تغتال أصوات البلابل ؟

  ل ؟أین السمو أ

  والمهلهل ؟

  فالأوائل ؟ والعطاري

  ..كلت قبائل أ فقبائل

  ..وثعالب قتلت ثعالب 

  ..وعناكب قتلت عناكب 

  

  ..لیهماإقسما بعینیك اللتین 



  

~ 69 ~ 
 

  ..تأوي ملایین الكواكب 

  قمري، عن العرب العجائب  یا ،سأقول

  فهل البطولة كذبة عربیة ؟

  .م مثلنا التاریخ كاذب ؟أ

  بلقیس 

  تتغیبي عني  لا

  فان الشمس بعدك 

  ..لا تضئ على السواحل 

  :قول في التحقیق أس

  صبح یرتدي ثوب المقاتل  أن اللص أ

  قول في التحقیقأو 

  ..صبح كالمقاتل أن القائد الموهوب أ

  :وأقول 

  ..ان حكایة الاشعاع ،اسخف نكتة قیلت 

  فنحن قبیلة بین القبائل 

  ..یابلقیس ..هذا هو التاریخ 

  ..كیف یفرق الانسان 

  مابین الحدائق والمزابل 



  

~ 70 ~ 
 

.  

  ..بلقیس 

  ..والقصیدة ..ایتها الشهیدة 

  ..والمعطرة النقیة

  سبأ تفتش عن ملیكتها 

  ..فردي للجماهیر التحیة 

  ..یاأعظم الملكات 

  یاامراة تجسد كل امجاد والعصور السومریة 

  ..بلقیس 

  ..یاعصفورتي الاحلى 

  ویاایقونتي الاغلى 

  ویادمعا تناثر فوق خد المجدلیة 

  اترى ظلمتك اذ نقلتك 

  من ضفاف الاعظمیة ..ذات یوم 

  ..بیروت تقتل كل یوم واحدا منا 

  وتبحث كل یوم ضحیة 

  ..قهوتنا  في فنجان..والموت 

  ..وفي مفتاح شقتنا 



  

~ 71 ~ 
 

  ..وفي ازهار شرفتنا 

  ..وفي ورق الجرائد 

  ..والحروف الابجدیة 

  ..یابلقیس ..ها نحن 

  ..ندخل مرة أخرى لعصر االجاهلیة 

  ..ها نحن ندخل في التوحش 

  ..والوضاعة ..والبشاعة ..والتخلف 

  ...عصور البربریة ..ندخل مرة أخرى 

  حیث الكتابة رحلة 

  والشظیة ..بین الشظیة 

  ..حیث اغتیال فراشة في حقلها

  ..صار القضیة 

  هل تعرفون حبیبتي بلقیس ؟

  فهي اهم ماككتبوه في كتب الغرام 

  كانت مزیجا رائعا 

  ..بین القطیفة والرخام 

  كان البنفسج بین عینیهما  

  ..ینام ولا ینام 



  

~ 72 ~ 
 

-.  

  ..بلقیس 

  ..یاعطرا بذاكرتي 

  ..الغمام ویاقبرا یسافر في 

  قتلوك، في بیروت ، مثل أي غزالة 

  ..قتلوا الكلام ..من بعدما 

  ..بلقیس 

  لیست هذه مرثیة 

  ..لكن 

  على العرب السلام

  ..بلقیس 

  ..مشتاقون ..مشتاقون ..مشتاقون 

  ..والبیت الصغیر  

  یسائل عن امیرته المعطرة الذیول  

  والاخبار غامضة ..نصغي الى الاخبار 

  .. ولاتروي فضول

  ..مذبحون حتى العظم ..بلقیس 

  ..والأولاد لایدرون مایجري 



  

~ 73 ~ 
 

  ماذا أقول ؟..ولا ادري انا 

  هل تقرعین الباب بعد دقائق ؟

  هل تخلعین المعطف الشتوي ؟

  ..هل تأتین باسمة 

  ..وناضرة 

  ومشرقة كأزهار الحقول ؟

  ..بلقیس 

  ..ان زروعك الخضراء 

  ..مازالت على الحیطان باكیة 

  ..یزل متنقلا  ووجهك لم

  بین المرایا والستائر 

  ..حتى سجارتك التي اشعلتها 

  ..لم تنطفئ 

  ودخانها 

  مازال یرفض ان یسافر 

  ..بلقیس 

  ..مطعونون في الأعماق ..مطعونون 

  والاحداق یسكنها الذهول 



  

~ 74 ~ 
 

  ..بلقیس 

  ..واحلامي ..كیف اخذت ایامي 

  ..والغیت الحدائق والفصول 

  ..یازوجتي

  ..وضیاء عیني ..وقصیدتي ..وحبیبتي  

  ..قد كنت عصفوري الجمیل 

  ..فكیف هربت یابلقیس مني ؟

  ..بلقیس 

  ..هذا موعد الشاي العراقي المعطر 

  ..والمعتق كالسلافه 

  ایها الزرافة ؟..فمن الذي سیوزع الاقداح 

  ..ومن الذي نقل الفرات لبیتنا 

  ..وورود دجلة والرصافة؟

  ..بلقیس 

  ..الحزن یثقبني ان 

  لا تدري جریمتها ..وبیروت التي قتلتك 

  ..وبیروت التي عشقتك 

  ..تجهل انها قتلت عشیقتها 



  

~ 75 ~ 
 

  ..واطفأت القمر

  ..بلقیس 

  ..یا بلقیس 

  یا بلقیس 

  ..كل غمامة تبكي علیك 

  ..فمن ترى یبكي علیا 

  على یدیا ؟..كیف رحلت صامتة ولم تضعي یدیك ..بلقیس 

  ..بلقیس 

  ..تركتنا في الریح كیف 

  نرجف مثل أوراق الشجر ؟

  وتركتنا نحن الثلاثة ضائعین 

  ..كریشة تحت المطر 

  اتراك ما فكرت بي ؟

  )عمر(او ) زینب(مثل ..وانا الذي یحتاج حبك

  ..بلقیس 

  ..یا كنزا خرافیا 

  ..و یا رمحا عراقیا 

  ..وغابة خیزران 



  

~ 76 ~ 
 

  ..یامن تحدیت النجوم ترفعا 

  ا العنفوان ؟من این جئت بكل هذ

  ..بلقیس 

  ..والرفیقة..ایتها الصدیقة 

  ..والرقیقة مثل زهرة اقحوان 

  ..ضاق البحر..ضاقت بنا بیروت 

  ..ضاق بنا المكان 

  ..ما أنت التي تتكررین :بلقیس 

  ..فما لبلقیس اثنتان 

  ..بلقیس 

  ..یذبحني التفاصیل الصغیرة في علاقتنا 

  ..وتجلدني الدقائق والثواني 

  قصة ..فلكل دبوس صغیر 

  ولكل عقد من عقودك قصتان

  ..حتى ملاقط شعرك الذهبي 

  تغمرني ،كعادتها ،بأمطار الحنان 

  ..ویعرش الصوت العراقي الجمیل 

  ..على الستائر 



  

~ 77 ~ 
 

  ..والمقاعد 

  ..والاواني 

  ..ومن المرایا تطلعین 

  ..من الخواتم تطلعین 

  ..من القصیدة تطلعین 

  ..من الشموع 

  ..الكؤوس من 

  .من النبیذ الارجواني 

  ..  یابلقیس..بلقیس

  ..لوتدرین ماوجع المكان 

  ..أنت حائمة كعصفور.. في كل ركن

  ..وعابقة كغابة بیلسان

  ..كنت تدخنین ..فهناك 

  ..تطالعین ..هناك

  ..كنت كنخلة تتمشطین..هناك 

  ..وتدخلین على الضیوف 

  ..كأنك السیف الیماني 

  ؟)لانالغیر (این الزجاجة 



  

~ 78 ~ 
 

  ..والولاعة الزرقاء 

  التي ) كنت(این سجادة ال

  مافارقتشفتیك ؟

  ..مغنیا ) الهاشمي(این 

  ..فوق القوام المهرجان 

  ..تتذكر الامشاط ماضیها 

  ..فیكرج دمعها 

  هل یاترى الامشاط من اشواقها أیضا تعاني ؟

  ..صعب ان اهاجر من دمي :بلقیس 

  ..وانا المحاصر بین السنة اللهیب 

  ..وبین السنة الدخان 

  بلقیس ایتها امیرة 

  في حرب العشیرة والعشیرة ..ها انت تحترقن 

  ماذا سأكتب عن رحیل ملیكتي؟

  ..ان الكلام فضیحتي 

  ..ها نحن نبحث بین اكوام الضحایا 

  ..عن نجمة سقطت 

  ..وعن جد تناثر كالمرایا 



  

~ 79 ~ 
 

  ..ها نحن نسال یا حبیبة 

  ان كان هذا القبر قبرك انت 

  ..قبر العروبةام 

  :بلقیس 

  ..یاصفصافةارخت ضفائرها علي 

  ..ویازرافة كبریاء 

  :بلقیس 

  ..ان قضاءنا العربي ان یغتالنا عرب

  ..ویأكل لحمنا عرب 

  ..ویبقر بطننا عرب 

  ..ویفتح قبرنا عرب 

  فكیف نفر من هذا القضاء ؟

  لیس یقیم فرقا ..فالخنجر العربي 

  ..بین اعناق الرجال 

  ..النساء وبین اعناق 

  :بلقیس 

  فعندنا ..ان هم فجروك 

  ..كل الجنائز تبتدي في كربلاء 



  

~ 80 ~ 
 

  ..وتنتهي في كربلاء 

  لن اقرأ التاریخ بعد الیوم 

  ..ان اصابعي اشتعلت 

  ..واثوابي تغطیها الدماء 

  ..هانحن ندخل عصرنا الحجري 

  ..نرجع كل یوم ،الف عام للوراء 

  ..البحر في بیروت 

  ..قال بعد رحیل عینیك است

  یسال عن قصیدته ..والشعر 

  ..التي لم تكتمل كلماتها 

  یجیب على السؤال ..ولا احد 

  ..الحزن یا بلقیس 

  ..یعصر مهجتي كالبرتقالة

  اعرف مأزق الكلمات ..الآن 

  ..اعرف ورطة اللغة المحالة 

  ..وانا الذي اخترع الرسائل 

  ..كیف ابتدئ الرسالة ..لست ادري 

  السیف یدخل لحم خاصرتي 



  

~ 81 ~ 
 

  ..وخاصرة العبارة 

  ..كل الحضارة ،انت یا بلقیس ،والانثى حضارة 

  ..انت بشارتي الكبرى :بلقیس 

  فمن ستشرق البشارة ؟

  ..انت الكتابة قبلما كانت كتابة 

  ..انت الجزیرة  والمنارة 

  :بلقیس

  ..یاقمري الذي طمروه مابینالحجاره

  ..الآن ترتفع الستاره

  ..ترتفع الستارةالآن 

  ..سأقول في التحقیق 

  ..والسجناء..والأشیاء..إنى اعرف الأسماء

..والمستضعفین..والفقراء..والشهداء  

  ..وأقول إني اعرف السیاف قاتل زوجتي

  ..ووجوه كل المخبرین

  ..إنعفافنا عمر:وأقول

  ..وتقوانا قذارة

  إن نضالنا كذب:وأقول



  

~ 82 ~ 
 

  ..وأن لا فرق 

  ..همابین السیاسة والدعار 

  :سأقول في التحقیق 

  إني قد عرفت القاتلین

  :وأقول

  إن زماننا العربي مختص بذبح الیاسمین 

  ..وبقتل كل الأنبیاء

  ..وقتل كل المرسلین

  ..حتى العیون الخضر

  یأكلها العرب 

  والخواتم..حتي الضفائر

  ..واللعب..والمرایا..والأساور

  ..حتى النجوم تخاف من وطني

  ..ولا أدري السبب

  ..حتى الطیور تفر من وطني

  ..ولا أدري السبب

  والسحب..والمراكب..حتى الكواكب

  ..والكتب..حتى الدفاتر 



  

~ 83 ~ 
 

  ..وجمیع أشیاء الجمال 

  ..ضد العرب ..جمیعها

  لما تناثر جسمك الضوئي

  یابلقیس،

  لؤلؤة كریمه

  هل قتل النساء هوایة عربیة :فكرت

  أم أننا في الأصل ،محترفوجریمه ؟

  ..بلقیس 

  إنني ..فرسي الجمیلة یا 

  ..من كل تاریخي خجول 

  ..هذي بلاد یقتلون بها الخیول

  ..هذي بلاد یقتلون بها الخیول 

  ..من یوم أن نحروك 

  ..یابلقیس 

  ..یاأحلى وطن 

  ..لایعرف الإنسان كیف یعیش في هذا الوطن 

  ..لایعرف الإنسان كیف یموت في هذا الوطن 

  ..مازلت ادفع من دمي 



  

~ 84 ~ 
 

  أعلى جزاء

  ولكن السماء ..كي أسعد الدنیا 

  ..شاءت بان ابقى وحیدا

  مثل أوراق الشتاء 

  هل یولد الشعراءمن رحم الشقاء ؟

  وهل القصیدة طعنة 

  لیس  لها شقاء؟..في القلب

  أم أنني وحدي الذي 

  عیناه تحتضران تاریخ البكاء ؟

  :سأقول في التحقیق 

  كیف غزالتي ماتت بسیف أبي لهب 

  ..الخلیج الى المحیط كل اللصوص من 

  ..ویحرقون ..یدمرون 

  ..ویرتشون ..وینهبون 

  ..ویعتدون على النساء 

  ..كما یرید أبى لهب 

  ..كل الكلاب موظفون 

  ..ویأكلون 



  

~ 85 ~ 
 

  ..ویسكرون 

  ..على حساب أبي لهب 

  ..لا قمحة في الأرض 

  تنبت دون رأي أبي لهب 

  لاطفل یولد عندنا 

  ..إلا وزات أمه یوما

  ..لهب فراش أبي 

  ..لاسجن یفتح 

  ..دون راي أبي لهب

  لا رأس یقطع 

  ..دون أمر أبي لهب 

  :ساقول في التحقبق 

  كیف أمیرتي أغتصبت

  وكیف تقاسموا فیروز عینیها 

  ..وخاتم عرسیها 

  وأقول كیف تقاسموا الشعر الذي 

  ..یجري كأنهار الذهب 

  :ساقول في التحقیق 



  

~ 86 ~ 
 

  كیف سطوا على آیات مصحفها الشریف 

  ..ضرموا فیه اللهیب وأ

  ..سأقول كیف استنزفوا دمها 

  ..وكیف استملكوا فمها 

  ولا تركوا عنب ..فما تركوا بذورا 

  ..هل الموت یابلقیس 

  هو النصر الوحید 

  بكل تاریخ العرب ؟

  ..بلقیس 

  ..یا معشوقتي حتى الثماله 

  ..الأنبیاء الكاذبون 

  ..یقرفصون 

  ویركبون على الشعوب 

  ..ولا رساله 

  ..لو أنهم حملوا إلینا 

  نجمة .. من فلسطین الحزینة 

  ..أو برتقاله 

  ..لو أنهم من ربع قرن حرروا 



  

~ 87 ~ 
 

  ..زیتونة 

  أو أرجعوا لیمونة 

  ومحوا عن التاریخ عاره 

  لو انهم حملوا إلینا 

  ..من شواطيء غزة حجرا صغیرا  او محاره 

  ..یا بلقیس ..لشكرت من قتلوك 

  ..یامعبودتي حتى الثماله 

  تركوا فلسطینا ..لكنهم 

  ...لیغتالوا غزاله 

  ..ماذا یقول الشعر ،یابلقیس 

  في هذا الزمان ؟

  ماذا یقول الشعر؟

  ..الجبان ..المجوسي ..في العصر الشعوبي 

  ..والعالم العربي 

  ..ومقموع ..مسحوق 

  ..ومقطوع اللسان 

  نحن الجریمة في تفوقها 

  ؟؟) الأغاني (وما ) ..العقد الفرید(فما 



  

~ 88 ~ 
 

  ..أخذوك أیتها الحبیبة من یدي 

  ..أخذوا القصیدة من فمي 

  و الأماني ..والطفولة ..والقراءة ..أخذوا الكتابة 

  ..یا بلقیس ..بلقیس 

  ..یادمعا ینقط فوق أهداب الكمان 

  قبل انتهاء الشوط .. علمت من قتلوك أسرار الهوى لكنهم 

  قد قتلوا حصاني

  :بلقیس 

  أسألك السماح ،فربما

  ..نت حیاتك فدیة لحیاتي كا

  أن الذي تورطوا في القتل ،كان مرادهم ..إني لا أعرف جیدا 

  أن یقتلوا كلماتي

  أیتها الجمیله..نامي بحفظ االله 

  ..فالشعر بعدك مستحیل 

  والأنوثة  مستحیله

  ..ستظل أجیال من الأطفال 

  ..تسأل عن ظفائركالطویله 

  وتظل أجیال من العشاق 



  

~ 89 ~ 
 

  ...أیتها المعلمة الأصیله .. تقرأ عنك 

  ..وسیعرف الأعراف یوما 

  ..أنهم قتلوا الرسوله 

  ..قتلوا الرسوله 

  ا.. و.. ل.. ت ..ق 

  .ه..ل.. و.. س .. ر..ال 

  

  

  

  



  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

~ 91 ~ 
 

 :قائمة المصادر والمراجع

، دار صادر، 15لسان العرب، ج  :أبو الفضل جمال الدین محمد ابن منظور .1

 .بیروت، لبنان، د ط، د ت

  .1973، 2دفاع عن البلاغة، عالم الكتب القاهرة ،ط: أحمد حسن الزیات .2

، دار )قضایاه  وظواهره الفنیة  والمعنویة(الشعر العربي  المعاصر: عزالدینإسماعیل  .3

  .1978، 3الفكر العربي، ط

جمالیات المكان في شعر تمیم البرغوثي، حبیب بوهرور،  :جیهان عوض أبو العمرین .4
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